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الترجمةمقدّمة
البداياتتلكمُعيدةًالحديث؛العربيالأدبفيالروايةظهوربداياتعنالمهمةالدراسةهذهتكشف

أوالنهضةبعصريُعرفماأوالتحديث،بمرحلةإياّهارابطةًوالميلادي،عشرالتاسعالقرنإلى
لذيالتنوير عالمفيبدأا يادةمصرعلىالفرنسيةالحملةمعالعربيال عامبونابرتنابليونبق
العالمفيالروايةظهورفيأثرالحملةتلكإليهاهدفتالتيالتحديثلـسياسةكانحيث.م1798
بينالمُتصوّرةللعلاقةالتحديثمرحلةبدايةفيحدثالذيالكبيرللتحوّلنتيجةذلكو.العربي
تعودحديثسرديأدبيكجنسالروايةفظهرتالعربي؛للسردالعنانأطلقممّاالمكان،والزمان
.الغربإلىأصوله
فةتشير منكثيرفي-يلتفتلمالحديثالعربيالقصصيالأدبتاريخأنإلىالدراسةهذهمؤلّ

(التوفيقيةالخطط)(:م1893-1823/4)مباركباشاعليالمصريالكاتبكتابيإلى-الأحيان
فقدالأدبيةّ؛للمتعةمصادرومهمّةتاريخيةوثائقباعتبارهمام1882(الدينعلم)م،و1886-1889

تابين،هذينتهميشتم تابخاصةبصفةوالك لدينعلم)ك .ا هذا( لذيالكتـابف طابعيحملا
النقديالتاريخيللمنظوروفقاًأعُتبُرِقدالحكاياتأوالقصصروايةعلىيقومحيثالمُسامرات؛

تاجناجحةغيرمحاولةمجرّد يةوالتعليميللقصصنموذجًاوالحديث،السردلإن ماللعنا هوب
يدي كثرتقل يةمنأ ماالعنا لهلامماحديث؛هوب يةفي-يؤهّ مصافإلىيرقىلأن-الأمرنها
.الرواية

فيالنظرإعادةعلىيقومجديدنقديمنظورمنذكرهماالسابقالكتابينتتناولالدراسةهذهإن
المؤلفةتوضححيث.خاصةبصفة(الدينعلم)كتابعلىالضوءمسلطةًالتاريخي؛النقديالتفسير

يعتمدانفالكتابان؛(التوفيقيةالخطط)الآخرالمؤلفكتابعلىتأليفهفيارتكزقدالكتابهذاأن
واحدةزمنيةّفترةفيكُتباقدأنهماذاك.للآخرمرجعيةّيمُثلّمنهماكللٌّوالبعض،بعضهماعلى

التيالتاريخيةوالجغرافيةالحقائقلصياغةإعادةيمُثلّ(الدينعلم)كتابأنعنفضلاًتقريباً،
بدايةالدراسةهذهأعتبرتهحديثأدبيقالبفينسجهاثمّمنو،(التوفيقيةالخطط)كتابفيوردت
.اليومعليههيالذيالحديثبشكلهاالروايةلكتابة

منيمُثلان(الدينعلم)و(التوفيقيةالخطط)كتابيبأنأيدينابينالتيدراستهافيالمؤلّفةتجادل
علىالعربيةالروايةفيالريادةأحقيةّلهماأنوالعربية،الروايةقبلماالزمنيّةأسبقيتهماحيث

ترتكزالتيالسردخطةقدّمقد(التوفيقيةّالخطط)فكتاب.العامالمستوىوالموضوعيالمستوى
يابرسمهذلكوالأمة؛خريطةرسمعلى لدينعلم)كتابمهدّكمالمصر،جديدةلطبوغراف (ا

ارتكزترحلاتهيوالتحديث؛نحوالرحلاتتناولتالتيالكتاباتمنكبيرعددأمامالطريق
لذات)إكتشافعلى لتي(ا لذي(الغرب)علىالتعرّفعلىو،(الأنا)تمُثلّا و(.الآخر)يمُثلّا

التقاطعاتيظُهرمعينّنموذجتحويلمن(الدينعلم)كتاببهقامماأنموضحةالمؤلّفةتضيف
و،’التــاريخ‘و’الجغرافيــا‘و،’الحاضـر‘و’الماضـي‘و،’الغـرب‘و’الشـرق‘بيـنالمتعـددة

تشكيلإعادةطرُُقأمام’التقليدي‘العربيالسردفضاءفتحقدأدبي؛نصإلى’الخيالي‘و’الواقعي‘
قهلماذلكو.للأمامتدفعهجديدةطريقةالعربيللسردهيأّومألوفة،غيروجديدة إعادةمنحقّ

و.قصصيأدبيكجنسالحاليبمفهومهاالروايةشكلفيالجغرافيوالتاريخيالسردلصياغة
نقطة-الدراسةلهذهوفقاً–شكّلاقد(الدينعلم)،و(التوفيقيةالخطط)مباركعليكتابيفإنهكذا

الروائينّقِبلمنبعدفيمااستدعاؤهماتمفقدبالتاليو.الحديثالعصرفيالعربيةللروايةالبداية
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فيمحفوظنجيبوم،1980(الغيطانيخِطط)فيالغيطانيجمالمثلمنذلكواللاحقين؛العرب
.م1983(فطّومةابنرحلة)

التسلسليالهوامشلنظاموفقاًالهامشفيأرقامًاالدراسةمراجعإعطاءعلىالترجمةهذهاعتمدت
الرمزعندأيضًاالهامشفيبالمترجمةالخاصةالإضافاتوالملاحظاتإضافةتمّتكما.المعروف

.بالدراسةالخاصّةالأخرىالهوامشعنلتمييزهاذلكو)*(

المُترجِمة
هنديمحمدأشجان

م2014لندن
لو،’الغربالىرحلة‘حِكائي،صَصيمَط :الفضاءتحَووُّ

مباركعليعندالتحديثخطابات
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Modernization
WEN-CHIN OUYANG
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الجغرافياوالتاريخإنّ.باهتنحوعلىإلابعدترُلمّاجغرافيالهوبعد،يكُتبلمّاتاريخٌللخيال‘
إلاالجامعاتفيمختلفةأقسامًاوالمكتبات،فيمختلفةأرففاًلهماأنمنفبالرغممُتشابكان؛عِلمان

تؤامهوالفضاءأنفكما.البعضبعضهمااستشارةدونواحدةلحظةًقدُمُاالمضيلهمايمكنلاأنه
.’التاريختؤامهيالجغرافيافإنالزمان؛

(Guy Davenport)ديفينبورت

خطابهو،(1893-1823/4)مباركعلييتناولالذيهذابحثيأبدأديفينبورتمنالاقتباسبهذا
لذيالخطابهووالتحديث؛عن جز‘ا بةفيالوحيدةمباركمحاولةفي’أنُ القصصيةّالكتا

(fictional work)لتيو؛ لدينعلم)عنوانحملتا باسإن(.1882)(ا سابقالاقت يلخّصال
قافي،التحولعننقاشلأيأساسيةنظريةقاعدةذكاءوبحصافةٍ نحوعلىالتحديثعنوالث

الفترةفيذكرهسبقالذيكتابهأيضًاألفّقدوعاشقدمباركعليلكونوبالتالي،و.خاص
والعربيةللثقافةالحديثالتاريخفي’الحديث‘إلى’التقليدي‘منالتحولمرحلةتمُثلّالتيالزمنيةّ
علىالكتابهذالمناقشةمُغرٍنحوٍعلىملائمًاالسابقديفينبورترأيأجدفإننيالعربي؛السرد
إنهبلفقط،البعضبعضهماعلىيرتكزانالجغرافياوالتاريخيجعللم-هنا–فديفينبورت.ضوئه

العِلمينهذينخلفتقفالتيالمُشتركةالمكانوالزمانلقوىالخَيالبابأخضع-ذاتهالوقتفي–
.الجغرافياوالتاريخبهمانعنيوالبعض؛ببعضهماحقاًمتتَّصلانأنهماإلاالمُستقلّين،
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عنطرفيهاأحدفصليمكنلاثنائيةّيؤلفانالمكانوالزمانبأنتقولالتيالفكرةفيجديدثمّةليس
آرائناعننعبرّوفيه،نفكّروالعالم،إلىبهاننظرالتيالأساليبتؤُطرّالثنائيّةهذهأنوالآخر،
عنديفينبورتيقولهماإن.العالمبهذاعلاقةلهاالتيالأحداثوالجماعاتوالأفرادتجاهوتجاهه،

متجذّرأيضًا‘فإنه’الزمنفيالموجودةالأشياءككل‘،’مجازي‘كونهمنبالرغم–أنهو’الخيال‘
نسقفيمُهيمناً،يكنلمإنمعروفاً،’مجازًا‘أو’عنصرًا‘كانفلقد-’جغرافيافيأرض،في
المفاجئةالمعرفيةالتطوّراتإن.ثقافةوأدبوفن،ونقدي،تفكيروفكر،وعلم،و،’تواريخ‘من

لعلىترتكزبأنهاتُشرحماعادةً (-Mikhail Bakhtin)باختينأسماهماأو–’الزمكانيةّ‘تحووُّ
و.المكانوالزمانبينبالتواصليتعلقّخاصمفهومهوو؛(Chronotope)(الكرونوتوب)

يدفإنهكذا حوّلات،هذهمنالعد حوعلىأوالت صح،ن عادةمنأ شكيلإ ينالتواصلهذات ب
والحياةأساليبفيتغييرمنذلكعلىيترتبّماوللعالمبديلةلرؤيةجديدةأفاقاًيفتحالمكان-الزمان
.عليهللحفاظمحاولةًأوجديد،نحوعلى’المُتخيلّ‘الوجودلهذااستجابةًالتحرّكمناحي

ثةتفسيرأيإن تمسواء-للحدا لةتعريفهاأ حياةكأسلوبأممحدد،زمنفيللوجودعامةكحا
تكنولوجيةثقافةعلىالقائمةالتنويرحركةمننتجتمحدّدةتاريخيةبفترةيتعلقّمتحوّلأوروبي

تمامًاتخضعالحداثةفهذه.’كرونوتوب‘الـمصطلحيعالجهماعلىبغريبليستفسيرهو-مادية
مثلمنذلكوالماضي؛فيحدثتالتيالأساسيةالثقافيةبالتحوّلاتارتبطالذيالتفسيرمنلنوع

نتيجة-كليّأوجزئيبشكلسواء-أيضابدورهماظهرتااللتينالتنوير؛حركةأوالأوروبيةّالنهضة
الأدبوعامبشكلالكتابةإن.المكاني-الزمانيالتواصلفكرةبهانعنيوالمعروفةالفكرةتحوّل
كلٍإلىينُظر-أحيانامتنافسةتكونقدالتغييرمنعديدةلقوىتخضعثقافيةمُنتجات–خاصبشكل
خاصبشكلالأدبوعامبشكلفالكتابة.جديد(كرونوتوب)لـواحدآنفيمُنتِجوكمُنتجَمنهما

فهماأيضًا؛التشكيلإعادةعملياتعنوتشكيله،المُعاد(كرونوتوب)الـعنيعبرّانويستوعبان
قعفي ياتالحاكمةالسياسيةالآلياّتفيدورًايلعبانالوا عادةلعمل النصوصإن.هذهالتشكيلإ

ثة‘ ية،’الحدي بهيمُكنلاومُتعمّدنحوعلىوبالضرورةغيرها،والأدب سياسةفيتُشاركتجنّ
عنتكشففإنهاذلكولتحقيق.’الحديث‘بـالمقصودتُحددو،’التحديث‘عملياتتقودو،’الحداثة‘

عندماالجغرافياوالتاريخفإنهكذاو.الواقعمعالخيالبتفاعلالخاصّةالمتشابكةوالمعقدّةالطرق
والزمان،والمكانتشكيلبإعادةيقومبدورهالخيالفإنالخيال؛عملطرُقعلىنفوذهمايمارسان

.بينهماتربطالتيالعلاقةأسُسهيكلةإعادة
من-خاصبشكل(الدينعلم)كتابهوعام،بشكلالأدبيةّمباركعليالمصريالكاتبأعمالتبدو

لتيالأساسيةالدعامةتجُسّدكأنهاو-عربيةنظروجهة ياالخيالعلاقةفكرةتعززا وبالجغراف
تاريخ لتيال هاتحدثا بورتعن يةمباركفأعمال.ديفين هاالأدب باتعلىباحتوائ والتغير،خطا

يمُكنفضاءاخلقتالميلاديعشرالتاسعالقرنفيمصروأوروباشملالذي’التحديث‘خطابات
يهيتحققأن نوعهذاف يهماحولالتفاوضوالجدل،والحوار،منال ثةتعن هذهدورإن.الحدا

’التحديث‘لـالاستعماريالسياقعلىبالتأكيدارتكزقدالمصرية’التحديث‘سياساتفيالأعمال
قرنفيمصرفي ماو.عشرالتاسعال بدوفي نه-ظاهرياًّ–ي أوروبيةّ؛’تحديث‘لأجندةتعزيزأ

باركنصوصشاركت يةم يةفيالأدب قومثلاثيةّعمل ر‘علىت ’السياسيللمجتمعوطنيتصووُّ
ر‘و،(Anderson)(أندرسون) خلقو،(باختين)’الحوارطريقعنالديمقراطيالفضاءتصووُّ
كتابيمُثلّ.أشكالهبجميعالحرالتبادلفيهيمُارسأنيمُكن(Habermas)(هابرماس)’عاممجال‘

لاالتيالأخرىالمؤلفلأعمالتتمّة-قصصيقالبفيكتابتهمؤلفهتعمّدالذي-(الدينعلم)مبارك
تناولالذيالضخم(Topography)الطوبوغرافيعملهخاصةالقصصي؛الأدببابفيتدخل
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مجتمعـةالأعمــالهــذهرسـمتحيــث؛(1886-1889)(التوفيقيةّالخطـط)مصــرطوبوغرافيــة
علم)كتابأنذلك؛منالأهملعلّو.’بديلةحداثة‘لـفضاءًانحتتومصرفي’التحديث‘خريطة

إحدىبينوالإمبراطوريةعاصمةبين’التواصلمنطقة‘عنديقع’عامًامجالاً‘خلققد(الدين
إن.للثقافات’صادق‘و’حقيقي‘حواريتمّأنيمُكنحيثالهامش؛والمركزبينو،مستعمراتها

يتملاحتىضارةغيرومُهادنةبأساليبتقنّعتقدالكتابلهذاالثقافيّةالسياساتوالهويةّسياسات
عندماخاصةًمُطمئن،ومريحنحوعلى’المألوفةالتقليدية‘الكتابةأجناسانتشرتحيثحجبها؛

قائمعملعلىينطويالذيالتفاعلهذاإن.الأخرىالمؤلفنصوصعنبمعزلالنصهذايُقرأ
فيماإيضاحهوكشفهإلىأسعىماهوالخطاباتوالمجالات،والكتابة،أجناسبينالمحاورةعلى
.صفحاتمنيلي

:’الغرب إلى رحلة‘ بوصفه (الدين علم) كتاب
1500يُقاربماإلىصفحاتهعدديصلخياليسرديعملهو(الدينعلم)مباركعليكتابإن

إلىطريقهفيذلكوفيها؛وفرنساإلىالدينعلميدُعىدينعالمبهاقامرحلاتيصفوصفحة،
أنالدينعلممنالمستشرقطلبحيثالكتاب؛فياسمهيردلم’مُستشرق‘منبدعوةإنجلترا
إنجلترا،إلىيصللمالدينعلمولكن(.العربلسان)المشهورالعربيالمعجمترجمةفييساعده
منتصففيتوقفقدالمؤلفأنتثبتإشاراتأوأدلةأيةالكتابهذافيتوجدلاأنهعنفضلاً
في(القاضيوداد)تذكركما-القوليمكنبالتاليو.لاحقوقتفياستكمالهبغُيةالعملهذاتأليف
علمبهاقامالتيالرحلةلروايةكُرّسقد‘الضخمالكتابهذاإن(-1981)عامصدرتلهادراسة
إلىالقاهرةمنبدءًاأوروبا؛إلىالإنجليزيالرجلومعهمالدينبرهانالشابابنهبصحبةالدين

.باريسإلىمنهاوالقارب،بواسطةمارسيلياإلىالإسكندريةمنثمالقطار،بواسطةالإسكندرية
قدالصحبةهذهبأنعلماباريس؛فيالمسافرينمنالصحبةهذهكانتحينالكتابانتهىوقد

بحّارالرابعالشخصيمثلوسبق،كماثلاثةمنبدلاًأشخاصأربعةمنتتكونفأصبحتتوسعت
.’قبلمنالقاربظهرعلىكانيعقوبأوجيمسيدُعىإنجليزي

الكتابةمنالنوعهذاشاعحيث؛’الغربإلىالرحلة‘مننوعًاتمُثلّمكوّناتهوالعملهذابنيةإن
ومساعي‘:أنإلىالقاضيتشير.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالعربالمتلقّينوالمؤلفينعند

قرّاءإلىالوصولمحاولات لأوروباالرئيسالإنجازتعدالفنونوالعلوممجالاتفيالعربال
ثة؛ هاذاكالحدي عربهيأّتأن نببعضعلىللاطلّاعالمجاللل يمتاريخجوا با،فيالتعل أورو

تاريخعلىالاطلّاعإلىبالإضافة لدانها؛لبعضالسياسيال فتحفيأسهمتكمافرنسا،خاصّةًب
مامهمالطريق عرّفأ كبرنحوعلىللت لتيالمجالاتعلىأ قدمشملهاا لرقيوالت بافيا أورو

لىبالإضافة.الاقتصاديالمجاللاسيمّاالمعاصرة؛ تهماإ فسُبلمنلهمهيأّ يةعلىالتعروُّ البن
ووالتقاليد،العاداتوالأنشطة،ذلكيشملو؛-فرنسافيخاصةً-الأوروبيللمجتمعالاجتماعية

.’ذلكغير
مُستندةًالسردي؛بناءهو(الدينعلم)العملهذانوعيّةوضّحتقدالقاضيودادفإنسبق،لماوفقا
باحثونأسماهالذيالمنظورعلىذلكفي التاسعبالقرنالخاص’لأوروباالعربيالاكتشاف‘ال

خُصص‘قدالمؤلفأنإلىمشيرة-الكتابهذاعنحديثهامعرضفي–القاضيتضيفو.عشر
ومدنها؛مناثنينفيالمكوثوأوروباإلىالبحريةالرحلةعنللحديثالكتابمنالرئيسالجزء

إلى]...[الجزءهذاقُسمحيثباريس؛فيالإقامةعلىالضوءتسليطمعباريس،ومارسيلياهما
وفقاًخاصًاموضوعاتعالجومُعينّاً،رقماتحملمنهامسامرةكلمسامراتاسمحملتفصول

موضوععنتتحدثالرحلةمسامراتمنالأولىالمسامرةأننجدالمثال،سبيلفعلى.للمناسبة
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العديدإن]...[الإسكندريةإلىالقاهرةمنطريقهافيالقطارتستقلّكانتالمجموعةأنالبخُار؛ذاك
بينيدورخطابشكلفيإماالمسامراتتلكجاءتحيثنظرياًّ؛طابعًايحملالمسامراتتلكمن

أخرىمسامراتإلىبالإضافة]...[أفرادهابقيةّعلىأحدهميلقيهامحاضرةأوالمجموعة،أفراد
تبدوالتجاربتلككانت.أوروبافيإقامتهمأثناءخاصةالمجموعة؛بهامرّتخاصةتجاربتعالج
و.التجاربتلكتناقشالتيالدروسببعضتتُبعكانتأنهاجانبإلىالأحيان،منكثيرفيجداًحيةّ

والبنوك،والغناء،والرقص،قاعةوالمسرح،والمقاهي،عنتتحدثفصولهناكفإنهكذا،
.’مشابهةأخرىموضوعاتوالأسهم،سوق

فيالسائدةللموضةباتبّاعهيتعلقّفيمامبارككتابفييبدوالذيالظاهريالتطابقمنبالرغم
أنإلا،’لأوروباالعرباكتشاف‘منأتتالتيالعجائبعنالتعبيرحيثمنالفترة؛تلكفيالكتابة

للأسلوبمباركاختيارإن.’"الموضة"تلكيتبعهذاكتابهفييكنلم‘مباركأنتوضّحالقاضي
كسلفهفقط’إخبارياًّ‘ليسو’تنويرياًّمثقفاً‘يكونأنلهأتاحقدالعملهذاكتابةفي’القصصي‘

)كتابهفيإخبارياًكانأنهإلىمشيرًاضمنياًّمباركانتقدهالذي،(1873-1801)الطهطاويرفاعة
خلالمنمباركتمكّنلقد.1834فيالطهطاويكتبهالذي،(باريستلخيصفيالإبريزتخليص
منإليهيوجهقدالذيالنقدمنوحولهالأحكامإصدارمنالإفلاتمنقصصيبأسوبالكتابة

مواجهةفي-العملهذفي-سوياوضعهماطريقعنذلكوسواء؛حدٍعلى’الغرب‘و’الشرق‘
شرة ماممبا غرب‘إن.البعضبعضهماأ لذي’ال يسا ستغرَبمنل علىبـالتفوّقيوُصفأنالمُ

وذاته،’الشرق‘هوالواقعفيهدفهلكنوالعمل،هذافيلمباركحقيقياًهدفاًيمُثلّلا’الشرق‘
علاجيّتشخيصتقديموالعصري،’الغرب‘معجنبإلىجنباالمُتخلفّ’الشرق‘وضعهيغايته
فأنالقاضي؛تطرحهالذيللنقاشوفقاً.وعصرياّحديثاًيكونأنفيلطموحهو’الشرق‘لحالة

مالكنوله،ملازمةصفةيعُدّوالمعنويةّقوتهوأخلاقياتهمنهيستمدالذي’التديوُّن‘بـيتسم’الشرق‘
إن.تقدّمهطريقفييقفماهو’الشرق‘لـالماديالفقرفييتجلىّ’إرث‘من’التديوُّن‘هذايصُاحب

قدّم قةوفقاًالت يةللطري يةوالتكنولوجيا،والعلم،علىيرتكزالأوروب الاجتماعيةوالسياسيةالبن
لكنهوتعُلمّ،دروساًيقدمأنيمكنو،’الآخر‘و’الذات‘معرفةوالاقتصادي،الازدهاروالحديثة،

وحاجتهيناسبمامنهيختارويأخذأن’الشرق‘علىفإنبالتاليوبالجملة؛يُستوردأنينبغيلا
ته بارة.غايا لدينعلم)إنأخرى؛بع قومخطابعنعبارة(ا لذيالتحديثعلىي خذا فوّقيأ ت

فإنهكذاو.’التغريب‘معالمصري’التحديث‘بداياتزمنيحددوبه،مُسلمّنحوعلى’الغرب‘
فيأيضايتأكدأنهكما،’التحديث‘علىالقائممباركخطابفيمحورياًمركزاًيحتل’التغريب‘ذلك

للروايةإرهاصًا(الدينعلم)كتابعصفوريعتبر.’التحديثغوايات‘بعنوانعصفورلجابردراسة
ذلكفيمثلهوأيضا،يرىكما.لهموضوعاً’الغرب‘و’الشرق‘بينالمواجهةمناتخذالعربية

الأدبيالنوعهذاتحتيدخلو؛’الغرب‘إلىالرحلةأدبإلىينتمي(الدينعلم)كتابأنالقاضي،
علىالساق)الشدياقفارسأحمدكتابو(باريستلخيصفيالإبريزتخليص)الطهطاويكتاب
يمكنلانحوعلىينضوي(الدينعلم)في’التحديث‘خطابأنعصفوريرى.م1855(الساق
ية‘تأثيرتحتإنكاره قدمذلكمعلكنهو.’الغرب‘’جاذب بينبسيطةمواجهةمجردمنأكثريُ

،’الأنا‘بينالمفاوضاتوالاستقطابمنمجموعةليشمليتسعالواقعفيفهو؛’الغرب‘و’الشرق‘
أنهكما.’الغرب‘يمثلهالذي’الأجنبي‘،’الآخر‘بينو،’بالأصالةالمتمسك‘’الشرق‘يمثلهاالتي
على-التقدّموللمعرفةمراكزباعتبارها-باريسومرسيلياوالقاهرةمثلتهاالتي–’مدينة‘الـيُقدّم

إلىبالإضافة.الجهلمننسبياًّتعانيفقيرةكمنطقةبدتالتيالدين،علمقريةمثلتهاالتي’القرية‘
التعليم‘و’الحديث‘بينوالدينلعلم’الدينيالتعليم‘و’القديم‘بينمقارنةيعرضالكتابأن
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لدنيوي نهعليهحصلالذي’ا لدين،برهاناب الثقافيةالمؤسساتمحاسنعلىالضوءيلُقيكماا
تداءًامساوئها؛وبالتعليمالمعنيّة قاهرة،فيجامعة-مسجدبوصفهالأزهر،مناب لىوصولاًال إ

كتابأنفهوسبق؛ماعلىدلالةالأكثرالأمرأما.باريسفيالمسرحوالآسيويةّالملكيةّالجمعياّت
والمحاكاةتقليد‘هما؛اثنينتقليدينفيينحصرفيجعلهالإسلامي-العربيالتراثيقُلصّ(الدينعلم)

وإحياءإن.العقلتقليدبإحياء’التحديث‘رابطاًأخرى،جهةمن’العقلتقليد‘وجهة،من’النقل
الذي؛’الأجنبي‘التأثيرعلىظاهرياًّينفتحالإسلامي-العربيالمجتمعسيجعل’العقلتقليد‘بعث

الممارساتعلىذاتهبالقدرينفتحيجعلهكما،’الغربية‘التكنولوجياوالعلممثلمنعدّةأمورًايشمل
ية لتي،’التقدميةّ‘الثقاف يةفيبدورهاتؤثرقدا قافيالتحوّلعمل تالي؛و.الث لىالرحلة‘فإنبال إ
لهالذيالخاصالنموذجهذافي’الغرب علىترتكزتحديثكرحلةتظهر(الدينعلم)كتابيمُثّ

وعلممن’الغرب‘عجائبحيثالمكان؛عبررحلاتطريقعنأولاًتمّالذي’الوعيتحوّل‘
أعُيدالذيالزمانعبررحلاتطريقعنثمالتفكير،إلىتدفعهوتدهشهوالمسافرتهزتكنولوجيا
.أجلهومنالحاضرلمصلحةحشدهوإحياؤهتمّوالماضي،’التنوير‘زمناكتشافبواسطته

أنهاعصفوروالقاضيمنكلرأتالتيو-المصري’التحديث‘عمليةفي’الغرب‘مركزيّةإن
مهنةطبيعةمفهوممنمستوحاة-قصصيةّكسيرةكبيرحدإلىيُقرأالذي-(الدينعلم)فيتتجسد

المُخطِطمبارك(باشا)عليكانلقد.الحديثةمصرتاريخفيبهقامالذيالدورطبيعةومبارك،
يةفيالأساسي يسالمصرية؛’التحديث‘عمل قطل و،الأوقافوللمعارف،وزيرًاكانلأنهف
الواقعةالفترةفيالأول؛عباسالخديويحكمفترةخلالالعسكريةالشؤونوالعموميةّ،الأشغال

قدلأنهلكنو،(1879-1863)بينالواقعةالفترةفيإسماعيل؛الخديويو(1854-1844)بين
بةأسسو’مدنيّة‘مدارسأيضًابنى شهيرةالخديويةالمكت نة)ال لتي،(الخديويةّالكتبخا أعيدتا

ـاًتســميتها ـبدار)فسُميتّلاحقـ .المصــريةالكتـ * ـتيو( ـرفالـ ـحالياًتعُـ ـة)ب ـةالمكتبـ الوطنيـ
التي’الذاتيةالسيرة‘فيذكركماجاء،قدو،(الجديدةبرِِمْبال)قريةإلىمباركينتمي(.المصرية

بهفيدمجها ثة‘مصرتضاريسعنكتا يةخلفيّةمن،(التوفيقيةّالخطط)’الحدي .متواضعة،دين
للحصولفرنساإلىسافرثمعلي،محمدحكمخلالتأسستالتيالعسكريةبالمدرسةمباركالتحق
علىليعملمصرإلىعادثم،(1850-1844)الفترةخلالذلكوالعلمي؛التحصيلمنالمزيدعلى

مهورآهبمامُتسلحًّاوطنه’تحديث‘ الخطط)المُسمّىالآخرمبارككتابإن.’الغرب‘فيتعلّ
عشر،التاسعالقرنخلالالمصريالمشهدفيحدثتالتيالتغيرّاترصدفيهتمّالذيو،(التوفيقية

منالضخمالعددفإنبالتاليو.’تحديث‘للـتالية’غربيةّ‘كأجندةإشكاليةّبطريقةأيضًاقرُيءقد
هذاقراءةإلىالحاجةإلىيشير(الدينعلم)فيتجلىّالذي’الذاتي-التناص‘توضّحالتيالقرائن
السابقينالنصينيفتحماهذاو(.التوفيقيةالخطط)الآخرمبارككتابمعجنبإلىجنباالكتاب
أُفترضالذيالجدلمنطقفيأقلنحوعلىمتورطينكنصّينعليهمانتعرفتجعلناجديدةلقراءة
علىمنشغلينكنصّينعليهمانتعرّفالمقابل،فيو.’الغرب‘-’الشرق‘بموضوعيتعلقّفيماسابقاً
يتمّخبرةوإجراء،وأجندة،’التحديث‘يمُثلّحيث؛’الشرق‘فيجديد’عاممجال‘بخلقأكبرنحو

ندكت’المُتخيتَّلالمجتمع‘فكرةباستخدامو.حولهاوالتفاوضبهاالانشغال مفهوموأندرسون،لب
التاليةالصفحاتفيالضوءأسلطّأنأودّلدراستينظريةّكخلفيةّهابرماسلجارقنالعامالمجال

.إليهماالإشارةسبقتاللذينالمُهمّينمباركنصيّفي’المكانيةّالسياسة‘على
كثرإن موادأ لتيال هابنىا لدينعلم)القصصيعملهمباركعلي المصادرنفسمنمأخوذة(ا

العملينقراءةبمجردفإنههكذا،و(.التوفيقيةالخطط)الطوبوغرافيملخصهتأليففيالمستخدمة
مادتيهما؛والكتابينموضوعيبينالتشابكوالتداخلاكتشافبسهولةيمكنناخاطفةقراءةالسابقين
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يدعوممالكن،و.العملينهذينيتضمنهاالتيالأدبيةللأنواعالمتباينةالطبيعةعنالنظربغض
توثيقكانلئنو.مصادرهاإلىإرجاعهايتملمالكتابينفيالمُستخدمةالموادمنالكثيرأنللأسف

علىيتملم(الدينعلم)كتابفيتوثيقهافإننادرًا؛إلايتمّلم(التوفيقيةالخطط)كتابفيالمصادر
ذلكفيجيلهولمباركأتُيحتقدالأوروبيةالمصادركانتإنيتّضحلاأنهجانبإلى.الإطلاق
بلمن-الترجمةطريقعنأوالأصليةّلغتهافيسواء-بالفعلقرُأتقدأنهاوالوقت، هؤلاءقِ

الثقافيةالسياسةنقدياًّتخُتبرأنبالإمكانيزللم-الإشكالياّتهذهمنبالرغمو-أنهإلا.’المُجددين‘
وضوحًاالنقاطأكثرعلىالضوءبتسليطذلكوالوقت؛ذلكفيمصرفي’بالتحديث‘أحاطتالتي
.النصينبينالارتباطوبالتشابهيتعلقّفيما

علىكبيرنحوعلىيستندالعملهذاأنإلى(الدينعلم)مبارككتابناقشواممنالباحثونأشار
لتيالذاتيةالمؤلفّسيرة براهيمحياة’سيرة‘علىوبقلمهكتبهاا السيرتينهاتينإن.الدسوقيإ

فيموجودةبقلمهكتبهاالتيالذاتيةمباركفسيرة(:التوفيقيةالخطط)كتابفيأيضًاموجودتان
جزء جزءفيموجودةالدسوقي’سيرة‘التاسع،وال حاديال ’سيرة‘إن.الكتابهذامنعشرال

كتبهاأدبيةّمقالةمنمباشر’اقتباس‘عنعبارةهي(التوفيقيةالخطط)فيوردتالتيالدسوقي
فيالأهمو(.Edward William Lane)لينويليامإدواردالمُستشرقمعتعاونهعنالدسوقي

بقراءتهمايتعلقّفيماخاصةلين؛معالدسوقيتعاونعلىالضوءسلطّتقدالمقالةتلكأنالأمر
داخلصُبّتااللتانهاتين’الحياةقصتي‘إن(.العروستاج)الكلاسيكيالعربيللمعجمالمشتركة

نوعينفينسجهماأعيدوصياغتهما،أعيدتقد(التوفيقيةالخطط)كتابفيمُستقلينأدبييننوعين
رُويَ‘الذيالرحلةفسرد؛(الدينعلم)كتابفي’كحكايةمنهماكلٌرُويت‘ومختلفين،آخرينأدبين

ية فإنهكذاو(.الإبريزتخليص):أوروبافيالطهطاوي’رحلات‘غرارعلىصِيغقد’كحكا
منجمعهاالتيالمعلوماتمنمتنوّعةومختلفةأجزاءاصنفّودمجقد(الدينعلم)فيمبارك

كنوعتقُرأهذهرحلتهجعلممامتداخلتين؛رحلتينمنصيغتقصصيّةرحلةفيالمتنوّعةمصادره
يةسيرةمن ناولذات لدانفيالرحلاتمنمجموعةعنتقريرًا‘تت يةب أدبمنكنوعو،’أجنب

الطهطاويبهاسجلالتيالصيغةذاتهيوبطوطة،ابنيدعلىأشتهرالذيالكلاسيكيالرحلات
فيكـرحلةأيضًاتُقرأأنيمُكنهذهمباركرحلةأنعنفضلاً.أوروباعنملاحظاتهومشاهداته

و.إليهالإشارةسبقتالذيالطهطاويعملفيصدىلهآخركلاسيكيأدبينوعهووالعلم،طلب
.التحريفمنشيءمعمباركحياةقصةعنعبارةهو(الدينعلم)كتابفإنبالتالي

يةالسيرةهذهفي تهعنمباركيتحدث،الذات بالقريتهفيالدينيةخلفيّ تهدورعنوبرِِمْ عائل
منهروبهقصةأيضايذكركما.القرية’قاضي‘منصبتولّيفيالمتوارثالدينيمنصبهاباعتبار

يلتحقلموالده؛لهيرسمهكانلماخلافاًو.والدهلهيرسمهكانالذيالدورمنفرارًاعائلتهمنزل
بعدإيفادهتمثممنهدساً،منهاتخرجوعلي،محمدأسسهامدنيةّبمدارسالتحقبلبالأزهر،مبارك

تتبعمبارككتابفيالدينعلمقصةإن.التعليممنالمزيدعلىللحصولسنتينلمدةفرنساإلىذك
إرادةضديقفلمبدورهالدينعلمولكنالحقيقيةّ؛حياتهفيمباركبهمرّالذيالمسارهذانفس
إلىأرُسلهالذيوالدهرغبةحقققدإنهبلمبارك؛فعلكمامخيلتهفيلهيرسمهكانوماوالده

أما.باشاعليلمحمدالتابعةالمدارسإحدىفيإكمالهامنبدلاًالأزهرفيدراستهليكملالقاهرة
نه لدينبرهاناب قدا عنوالإبنوالأبعنالقصةهذهإن.أزهرياليسومدنياًتعليماتلقّىف

الراويقصةمعالتواليعلتتقاطعالمدني’الحديث‘التعليموالديني’التقليدي‘التعليمفيتجاربهما
في‘القاهرةإلىذهبالذيلين’المستشرق‘الباحثقصةوالدسوقي،هنابهالمقصودو’المحلّي‘
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بلالدسوقي،لدىماغرارعلىليستالدينعلمرحلاتفإنذلك،معو.’المعرفةعنبحثرحلة
ثمدينية،تعليميةخلفيةمنجاءقدكونهفيالدينعلميشبهالذيالطهطاويعندنجدهماغرارعلى

قصةإن.باريسإلىالطلابفيهاأرسلالتيالأولىالدراسيةعليمحمدبعثةمعكمرافقأرُسل
ينالمستشرقبعودةتنتهيالدسوقي لىل ما.إنجلتراإ لدينعلمقصةأ فيتستندبالمقارنةفهيا
وإنجلتراإلىمعهللذهابالدينعلمإلى’المستشرق‘وجّههاحقيقيةّغيرخياليةدعوةعلىالأساس

فيغائباًكانإنوالشدياق،إلىأقربالدينعلمأننجدالنقطةهذهفيو.هناكعملهفيمساعدته
بدعوةذلكوالعربيةاللغةإلىالإنجيلترجمةفيللمساعدةمالطاإلىسافرقدالنص؛فالشدياقهذا
علم)كتابأننجدسبق،ماضوءعلىو.1848فيذلكوبلندن،المقدسالكتابترجمةمجمعمن

سيرةوالدسوقي،سيرةووالده،سيرةبينومباركحياةسيرةبيندمجعمليةعنعبارة(الدين
.أيضاًالشدياقسيرةحتىوالطهطاوي،

ذاتهالوقتفييُشككويفتحالواقعمنمُستمدّةلمادةالخياليالبناءهذاأنأرىسبق؛ماعلىبناءًا
حياةقصة)تمثلهاالتيالذاتيةالسيرةوالرحلة،والطبوغرافيا،بينتفصلالتيالعامةالحدودفي

بالتاليوالمقالة؛و،(بقلمهالكاتبحياةقصة)تمثلهاالتيالذاتيةالسيرةو،(غيرهبقلمالكاتب
مكاناًتأخذأنللحواراتيمُكنالجديدالمُبتكرالفضاءهذافي.جديدانصياّفضاءًاالبناءهذايخلق
المعرفة؛مننماذجبواسطةهذايومناإلىكبتهاتمّالتيالثقافاتوالأجيال،والأيديولوجيات،عبر

أنعلى(الدينعلم)تناولواالذينالنقاّدأجمع.فيهاتتحكّموالسابقةالأدبيةّالأنواعجميعفيتكمُن
التي’التحديث‘عمليةفي’الغرب‘لعبهالذيالدورحوليدوالعملهذافيالحواراتموضوع

دونالأمرهذاعلى-جدًاسطحياًّيبدوالذي-النقاّدهؤلاءتركيزيؤدّيربمالكن،و.’الشرق‘شهدها
ومنطقيةّ،أكثريبدوالحوارات؛لموضوعمُغايرديناميكيتخريجمنمهمّةجوانبحجبإلىسواه
النقصلعقدةتأليبمجرّدأنهاعلىتفُهمأنينبغيلاالقضيةفإنبالتاليو.ذاتهالوقتفيتعقيداًأكثر
.’الغرب‘أمامالتلميذدورفي’الشرق‘إظهارمجرّدحتىأو،’الغرب‘تفوّقضد’الشرق‘لدى
و(-مصر)هناتمثلّهاالتي-الجماعةتتصارعخلالهمنالذيالجانبالواقعفيهيالحواراتفهذه
التيثقافتهامعهويتهاتحديدبصددو،(أندرسونعندنجدهالذيبالمعنى)نفسها’تخَيلّ‘بصددهي

بريطانيا)الجديدةالاستعماريةالثقافاتمن-داخليةّبتوترّاتمشحونةبدورهاهيالتيو-استعارتها
والسابقة؛القوىمنأقدمأخرىاستعماريةقوةمننفسهاتحريربصددهيوحتى(فرنساو

لالذيالوضعففي(.العثمانيّة)القوةبهاالمقصود منالاجتماعيالتغييّروالثقافيالتحوّلفيهيُموتَّ
فيالاستعمارهذا’ثمار‘قبولوجديد،استعمارمقاومةتجسّدهاالتيالمفارقةفإنسياسية؛سلطة
منالفائدةما:هوالأهمالسؤاليظلو.الحواراتهذهخلالمنالتفاوضرهنتكونذاته؛الوقت

هذهتصُاحبأخرى؟إمبراطوريةهيمنةفيالدخولأجلمنفقطماإمبراطوريةهيمنةمنالخروج
الخلافةبينالمتأرجحالإسلاميالمجتمع–الإمبراطوريةمنشكلينبينالمُلائمةغيرالمواجهة
ية لتيالعثمان عاقرا ينوالموتسكراتتُ فوّققوىب لتيالأوروبيالت هاا تانتمثل الإمبراطوري

ية ية-الفرنسيةوالبريطان يارسمإعادةعمل عادةوإقليمي،أساسعلىالجغراف لرسمجوهريةإ
فييشتركان(الدينعلم)و(الخطط)العملينكلافإنهكذا،و.الثقافيةوالسياسيةالفضاءاتخريطة
والثقافي،والسياسيالفضائينخريطةرسمإعادةوإقليميأساسعلىالجغرافيارسمإعادةسياسة

كتابإن.البعضبعضهمايكمّلانتجعلهمابطريقةلكنوالخاصة،أجندتهذلكفييتبعمنهماكلٌ
يمداخلجديداًسياسياًًفضاءًايقتطع(الخطط) لدينعلم)كتاببينمايفتح،’استعماري‘إقل هذا(ا

ومصرعناستعماريةخطاباتعلىيردهووحتىمألوفةغيرثقافيةلتكويناتالسياسيالفضاء
.’التحديث‘عن
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(:الخطط) كتاب في الحديثة المصريةّ الأمُّة
لذيخططمصطلحإن تابعنوانفيوردا باركك لذيو،(التوفيقيةّالخطط)م سعا ليشملاتّ

يا بة’تراث‘نحوبوضوحانتباهنايوُجّهلمصر؛جديدةطوبوغراف يةالكتا عنالتاريخية-الجغراف
كُتبالذي،(المقريزيةّالخطط)(1442-1364)المقريزيكتابنحوتحديداًأكثربشكلومصر،

فإنهكذاو.طوبوغرافيةدقةّعلىيرتكزأدبياًّنوعًايمُثلّالذيوالميلادي،عشرالخامسالقرنفي
أنهيفُترَضمامبارككتبلقد.باستمراركتابتهاتعادأنيجبالخططموضوعتتناولالتيالأعمال
القاهرةفيتحدثكانتالتيالتغيراتعنسجلتقديمبغُيةالجديدةالقاهرةعنطوبوغرافيوصف

والفاطميةّ؛القاهرةحسابعلىوالقديمةحدودهاعنبعيداوسريعًاتوسّعتعاصمةًتمُثلّالتي
المقريزي،لعملتحديثاًيكونأنمباركبعملالمقصودكانلقدو.عائلتهوعليمحمدعهدفيذلك

المدينةإلىدليلاًيكونأنيستطيعالذيالقائددورفيالاستمرارعلىقادراالسابقنصهيعدلمالذي
ستقُرألمصرالجديدةالطوبوغرافيةمباركنسخةفإنبالتاليو(.2:1)تنظيمهاوتجديدهاأعيدالتي
.ذلكحدّدقدالعملهذالكتابةمباركاختارهالذيالأدبيالنوعلأنذلكوتاريخية؛كمادّةشكدون

إلىتنتميمدينةمنالقاهرةتحوّللأحداثكتسجيلأيضًاتقُرأأنيجبالنسخةهذهأنإلىبالإضافة
تكونقدالطوبوغرافيةالتحولاتأنالإعتبارفيالوضعمع.حديثةعاصمةإلىالوسطىالقرون

اأكثرأيضًايكونربماوعمقا،أكثرلشيءمظاهرًاأيضًاذلكمع .شرًّ
فيالطلبمنتهى)كتابفيالحداثةقبلمافترةفيالعربيالسردمصادرعنالحديثمعرضفي

فهيمُيزّ،1997(العربتراث لروائيمؤل منغيرهاعن(الخطط)الغيطانيجمالالمصريا
.سرديّةاستراتيجياتوتقنياتتقدمالتيالأعمالمنمهمًاأساسياًجزءاأياّهامعتبراًالأدبيةالأنواع

بالنسبةنوعهامنفريدةتُعدّللعالمرؤيةتمُثلّ(الخطط)كتبأنيرىالغيطانيأنذلكمنالأهمو
نهوللعرب، ينمنأ بارهمبارككتابيمُيزّالكتبهذهب هامأساسيامصدراباعت والأدبيللإل

الموضوعهذاأرضيةّحرثفيبدورهأسهمقدالآخرهوكأنهوالغيطانيفإنهكذاو.القصصي
الذي’التغريب‘لـرمزكأنهاوتبدوهناإليهاالمشارالجديدةالقاهرةإن.قبلمنمباركفعلكما

عاممنحكمهاستمرالذيعليمحمدعهدخلالعشرالتاسعالقرنفيالمصريةالثقافةشاب
الذي-باشاإسماعيلعهدفيالعامةللأشغالوزيراًكانالذيمباركإن.1848عامإلى1805

لى1863عاممنحكمهفترةاستمرت عدّ-1879عامإ لذيالتوسّععنالمسؤوليُ فيحدثا
الأوروبيللتخطيطالأساسحجروضع‘قدمباركفإنللغيطاني؛وفقاًو.الفترةتلكفيالقاهرة
و.’الباريسيةالشوارعغرارعلىصُمّمتمشجّرةومُمتدّةشوارعلبناءوالقاهرة،لمدينةالحديث

أعُتبرالذيوعلي؛محمدبشارعسُميالذيالأشجارتكتنفهالذيالعريضالشارعذلكأمثلةمن
.باريسفي(Rue de Rivoli)(ريفوليديريو)المُسمّىالشارعمنالأصلطبقصورةوقتها

إسلاميتذكارينصبثلاثينمنأكثرهدمإلىالحديثالشارعذلكبناءأجلمنمباركأحتاجلقد
ب‘و’تغريب‘بـالمقصودهوذلكو؛’المدينةتغريب‘إلىأدىممّا ذلكمعو.القاهرةمدينة’تَغروُّ
اختلالمنأهميةّأقليُعدّذاتهحدفيالغربيالتأثيررفضأوقبولأنفيتكمنهناالخطورةفإن

الغيطانيأسماهماهوو؛’أصيلاً‘يعُتبرماعلىالحفاظبينوالغربمنالأخذبينالصحّيالتوازن
طابعملامح‘ لتي’الوطنيال هدّدلما ثلو.تدُمّرأوتُ شيربالم كلي نير.جماي .Michael J)ري

Reiner)أنإلىحينه؛فيالمعاصرةممارساتهوللأزهرمبارك’وصف‘لـالفاحصةقراءتهفي
مأخوذًاكانمباركأنيوضحأنهإلىبالإضافة.الأزهرتاريخمعيتجانسوينسجم(الخطط)كتاب

اكانو،’التمدوُّن‘والحضارةمجالفيالأوروبي’بالتقدّم‘ فيالأوروبيةالتكنولوجيابنشرمُهتمًّ
لفإنسبق؛ماعلىبناءًاو.عليمحمديدعلىبهالاهتمامبدأالذيالأمرهوومصر؛ موقفتأموُّ
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أنينبغيمابشأنمترددًاكانمباركأنيظُهرحينهفيالأزهريمارسهكانالذيالدورمنمبارك
منالنوعلذلكالمجاليفسحأنالأزهرعلىأنيرىكانحيثالصدد؛هذافيالأزهربهيقوم

المدارستفعلهكانتماغرارعلىالأوروبيةالحداثةخلفتقفالتيالثقافيةالسلطةمنوالمعرفة
ثة‘ نذاكواسعنطاقعلى’الحدي نير؛يؤكدكماو.آ قدّمفإنري لذيالت قهمباركأرادا كانتحقي
غيروالمتباينةبالتأثيراتالوعييعقدّهلمبسيطاًكانو،بالأساس(Technocratic)تكنوقراطياًّ‘

لكنيّو.’المؤسساتوالاجتماعيةالفئاتمختلفمُستهدفةًالدولةترعاهاالتيللإصلاحاتالمتوقّعة
.السابقالطرحعلىموافقتيمنواثقةغير

لىيرمزخططمصطلحإن لذيالأدبمننوعمسارهيحكمتاريخييأدبينوعإ قوما علىي
خلالكُتبقدلمبارك(الخطط)كتابفإنتاريخيةّ؛ناحيةمن.المكانتنظيمإلىيرمزكماالجغرافيا،

مصرعلىالبريطانيونخلالهاسيطرالتيالفترةوهي–الإستعمارلشِبهالعصيبةالمصيريةالفترة
الاستعمارفترةخلالو–مباشرنحوعلىالمصريةالحكومةفيمسئولينيكونوالمولكنهممالياًّ

لىالإشارةتمّتقدو(.1889-1886)لمصرالحقيقي قاهرةتطوّرتاريخفيالكتابهذاإ وال
لىتحوّلهـا حت’غربيةّ‘عاصمةإ تأثيرت سيال طانيوالفرن سجّل.البري دور(الخطط)كتـابيُ

لتيالتذكاريةنصبهاتحطيمفيوالقاهرة،ملامحمنالعديدتدميرفيالفاعلالفرنسيين كانتا
للدوركبيرًاإدراكًايظُهرأنهكما(.62-1:60-الخطط)الحكممقاليدعليمحمدتولّيقبلموجودة

إلى(60-9:54-الخطط)الفرنسيينرحيلمنذالمدينةتطورعلىالتأثيرفيالبريطانيوّنلعبهالذي
هذاتسجيلهاتمالتيالتغيرّاترُبطتلقد.الثانيةالعالميةالحرببعدأنفسهمالبريطانينّانسحاب

إعادةعلىترتّبتالتيالنتائجوجهة،منالحاكمةللسلطةالمتغيرةالمصائر:همابظاهرتينالعمل
الذي-(الخطط)كتابفإنهكذاو.أخرىجهةمنبهما،لحقتوالفضاءتنظيموالمكانتخطيط

الجديدة،لطوبوغرافيتهاوفقاًلمصرتاريخياًسجلاًيؤسس-مجلدّاًعشرينمنتتألفموسوعةيمُثلّ
الخامسالقرنفيالمقريزيكتبهالذيالطوبوغرافيمصرتاريخينُقحّويستكملأنهجانبإلى

بواسطتهترتكزخاص’كرونوتوب‘شكّلهقد-تاريخيأدبيكنوع-(الخطط)مبارككتابإن.عشر
منيصاحبهاماوالسلطةبناءبأنالقوليمُكنأخرى؛بعبارةو.الفضاءتنظيمعلىالزمانحركة

أنمنبالرغمو.العملهذافيالتاريخيالسردتقودالفضاءعلىالسيطرةاستراتيجياتوتكتيكات
الكتابهذاأنإلا؛الخططأعمالمنبغيرهتصلهقدواضحةنسبسلسلةمنحلقةيمُثلّالكتابهذا

كتابإن.للفضاءالمقريزيتنظيميعكسمماأكثرجيلهأبناءوللمقريزيالخاصةالاهتماماتيعكس
العملهذايقعحيثالمصرية؛’البديلةللحداثة‘جيداًمُخَططاًحقاًيعتبرأنيمكنلمبارك(الخطط)

.الزمنعبرالمتعددةالاستعماريةالخطاباتبينوالمقريزيبينوسطموقعفي
خِطّةكلمةفإن؛(الخطط)مبارككتابفيأما.خَططّوخطاً،رسموكتب،:بالعربيةخَطتَّكلمةتعني

أنكماالمدينة،تخطيط-الخصوصوجهعلى-تعني-خِططالجمعمنالمفردةالكلمةهيو-
و.ذاتهاللمدينةالأوروبي’التخطيط‘معمتجاوباًجاءقد-الكتابهذافي–القاهرة’مدينةتخطيط‘

وضع‘أوالتخطيط،فإن؛(1991)كتابهفي(Timothy Mitchell)ميتشلتيموثييوضّحكما
قاً’خطّة ناء‘منجزءًاعشر؛يعُدّالتاسعالقرنفيالأوروبيللسياقوف الإطارداخل’السلطةب

هذاإن.الأوروبيةللعاصمةخارجيكحدو،’المنتجاتلعرضكمكانالعالم‘يرىالذيالأوروبي
لنوعالمستعمَرة’المجتمعات‘أخضعتاستراتيجياتأنتجقد-’القولبة‘ميتشلأسماهالذي-الإطار

هذافإنهكذاو.مُمكناأمرًا-المُستعمِرقِبلمن-’فهمها‘وإدارتهاجعلالذيالانضباطوالنظاممن
كما–تمُثلّالتيالمستعمَرةالأراضيتحويلإلىهدفتالتيالاستراتيجيةمنجزءًايُعدّالترتيب

.’الهدفهذامظهرتشكيل‘إلىو،’المزارع‘منسلسلةإلىالأوروبيةّللعاصمةخارجياًّحدًّا-سبق
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ً إعادةخلالمنذلكأكُّيدتتمقدغاية،وأوهدفاًباعتبارهاتنُظّمكانتأيضاًمصرفإنلذلك؛وفقا
.تحتاجهاالتيالخامبالموادالعاصمةإمدادالأساسيةوظيفتهاكانتالتيالمصرية،القرُىتنظيم

فيالأمبراطوريالاندفاعهذاانتاجتعيدالإستعماريةالرومنسياتفإنمُستغرب؛غيرنحوٍعلىو
في-(Franco Moretti)موريتيفرانكويوضّحهماهذاو.المستعمَرللفضاءالخطّيسردها
الروايةبهارسمتالتيللطرقتحليلهمعرضفي(-1900-1800)الأوروبيةّالروايةأطلسمُجلدّه

:أنإلىأفريقيامُشيرًاخارطةالأوروبية
علىذلكبعدتتصلالتي’المستوطنات‘حافةّمعتبدأالأفريقيبالفضاءالمتعلّقةالأوروبيةالخبرة‘

التيالمناطقهيو؛(البشرتشملو)الخامبالموادالغنيّةالداخليةالمناطقبتلك]...[سريعنحو
قوةتحرص السلطةإن.الحالواقعهوالأساسفيهذاو.عليهاالحصولعلىالاستعماريةال

الخططولعلىالجانبية’الرافدةالمُغذّيات‘تطوير)]...[التاليةالمرحلةتبلغقدالحاكمةالاستعمارية
إلىالمحليّالاقتصادتوجيهإعادةإلىيهدفالاستعمار.نادرًاإلايتعدّاهاأندونلكنو،(الرئيس
بهيهتملاممّافهوالجيد؛الداخليالتوزيعأما.العالميالسوقوالعاصمة،والبحر،باتّجاه:الخارج

.’أجلهمنيعملأوالاستعمار
بينذلكوالمكان؛والزمانعبروجودياًومعرفياًنزاعًاوتنافسًاتستحضرخِططكلمةلأننظراً

يتضمنهاالتيالجديدةمصرطوبوغرافيةفإن؛’الغرب‘و’الشرق‘بينو’الحاضر‘و’الماضي‘
فييكمنذلكمنالأهملعلوللسلطة،جديدةلبنُىمخططاًتقدم(التوفيقيةّالخطط)مبارككتاب
.السيطرةوالتحكمبعمليةالخاصةالجديدةالاستراتيجياتوالتكتيكاتعلىالكلمةهذهدلالة

والتيكتيكاتتلكتكرارتعيدلا(التوفيقيةّالخطط)أنإلىإشارةتكونقدخِططكلمةفإنبالتاليو
’الماضي‘فضاءتنظيمفيجلينحوعلىتظهرالتيوالسيطرة؛وبالتحكمالخاصةالاستراتيجيات

يتحدّث.بالذاتالوقتذلكفيالمكانيةّالسياسةتعكسذلكمنبدلاًإنهابل،’الغرب‘فضاءأو
ترتيبوفكري،انتظامعنتعبيرًاكانالمدارسوالشوارعتشييد‘إنقائلاًمباركعملعنميتشل

مطلبتعُدّأنالأمورهذهأوشكتحيثذلك؛كللتحقيقوسيلةكانكماجسديةّ،نظافةواجتماعي،
تالي،.’الأساسيالسياسيالبلاد عمارةوبناءفإنمبارك؛كتابحولالغيطانيلجدلوفقاًووبال
السياسيةوالطبّيةالنظريةمعانسجمقد‘التاريخيةالأثآرهدممنذلكتبعماوعليمحمدجادّة

أن‘منميتشليذكرهفيماذلكيتّضحو.الفترةتلكفيواعٍنحوٍعلىالتخلفّاستهدفتالتي’السائدة
الأشجار؛تكتنفهاالتيالعريضةالشوارعبناءأجلمنأزُيلتالتيالمُنظّمةغيروالضيقّةالشوارع
مُشيرًايضيفو،’الجسديةالأمراضانتشاروالجريمةحدوثفيالرئيسالسببآنذاكأعُتبرت

كانبالمدارسالمنطقةتلكسُكّانالتحاقيخصفيماانضباطواللاالتسيوُّبأنمثل‘تماماًذلكأنإلى
ينُظرأنيجبللمدينة؛مباركتخطيطوالمدارسبناءإن.’البلادتخلفّإلىأدّىالذيالرئيسالسبب

فالدولة.عشرالتاسعالقرنلسياسةوفقاًالحديثةالدولةبتشكيلالخاصّةالخلفيةّهذهضوءعلىإليه
ينُظر-عشرالتاسعبالقرنالخاصةالأوروبيةالسلطةلبنُىدراستهأساسعلىميتشليعرفهاكما-

مراقبةوإشرافومنظّم،تحكّممنوفنيةّ،لمواصفاتحديثةتقنياتمننتج’بنيويأثر‘كـإليها
هاأسُـتخُدمتإجتماعيــة؛ المؤسسـاتوالجيــشمثــلمـنمؤسسـات؛عــبرمــامجتمـعداخـلجميع

؛’المدرسةوالشارعبينالعلاقة‘عنالحديثعلىتمامًاذلكينطبقو.المدارسوالبيروقراطية
وسائلبينوالفضائيالإطارمنالحديثةالأنواع‘بينالرابطيكشفالذيالعلاقةهذهجانبخاصةً

سيق سيطرةوالتن لذينالأشخاصعلىال حرّكونا خليت شليختمو.’الأنواعهذهدا ثهميت حدي
الكثيرفيو’الغربي‘السياسيالتفكيرفيعُرضتكما-الحديثةالدولةسياسةأنمفادهابخلاصة

شملت(-ميتشلدراسةعنوانهوهذاو)’مصرإستعمار‘بـيتعلقّفيماالمُستخدمةالممارساتمن
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تمّلقدو.عليهاالسيطرةوالزراعيةالبلادثروةفيقنواتشقبهايتمبطريقةالمصريةالقرىتنظيم
مهندسيإن.’التغريب‘نجمصعودخلالالمصريينمنالنخُبةفئةقبلمنالسياساتهذهتبنيّ

منمبارككانالذينو-ميتشلنقلكماعشرالتاسعالقرنفيمصرفيالتحديثوالإصلاح
فلقدإجباري؛نحوعلىتنفيذهمنبدلاًمنهمبطواعية’الغربي‘للفكرمنفذّينالواقعفيكانوا-ضمنهم
للتحديث،خططإلىقراءاتهمخلالمنعرفوهماوأوروبا،فيطلابّاًكانواعندماتعلموهماترجموا

.المبدأحيثمنالنيةحسنةإيديولوجياتإلىو
نصخلالمنيظهرحينففي.ميتشللدىعليههومماتعقيدًاأكثريبدوقدالمشهدفإنهكذاو

توظيفهاتمالتيالاستراتيجياتوالتكتيكاتمنجزءاًبحقكانالتعليمأنلمبارك(الخطط)كتاب
نصمشهدفيتتناثرحيثميتشل؛عنهاتحدثالتيالاجتماعيةالسيطرةتحقيقبغُيةواسعنحوعلى

والجوامع،والمساجدجانبإلى،’تقليدية‘مدارسوحديثةمدارسمنالتعليم؛مؤسساتمبارك
لاأنهإلاالدين،علماءمنللعديدالذاتيةالسيرإلىبالإضافةالقاهرة،خارجوداخلالخوانقالصوفيةّ

يليوجد نهميتشلرأىمايؤكدالنصهذافيدل للشريعةوالسياسيةّ،للسلطة’إنهيارًا‘يمثلّأ
كشبكةمصرإلى(الخطط)فيمباركينظرحيثتماما؛ًذلكمنالعكسعلىالأمرإنبل.الإسلامية

مة ثة-المعرفةمؤسساتفيهادُمجتالمعرفة؛منواسعةومنظّ ببعضها-التقليديةومنهاالحدي
تقييمهفيقاعدةمنينطلقلمميتشلأنيعنيلاهذاو.وملتحمًامتماسكًايبدونظامفيالبعض

خلالهامنتمالتيالمحليةّالأجندةأخذإلىالحاجةيظُهرمابقدرالإسلامية؛الشريعةدورلانحسار
بناءبأنعلمًا.النصلهذاقراءةأيفيالاعتباربعين(الخطط)كتابفيالسلطةبناءعنالحديث
المحليةّالأجندةهذهفيهاختلطتالذيالوقتفيالتشكيكووالمساءلةللاستجوابتعرّضقدالسلطة

امتلأقدمصروالقاهرةتاريخلأنذلكواستعمارية؛استراتيجياتوتكتيكاتمنمأخوذةبعناصر
.تخريبيةّبنواياوقتها

.القاهرةلقصةتابعكأنهومصرتاريخيبدوحينفي،(الخطط)كتابفيالروايةبطلةالقاهرةتُعد
التاريخهذايستغرقوبامتياز؛فاطميتاريخفهوالكتاببهيفُتتحالذيالقاهرةمدينةتاريخأما

بجلاءمصرأجزاءلبقيةالإسلاميالطابعيتضح.جزءًاعشرينمنالمكوّنالكتابمنأجزاءسبعة
الكتابفيوردماخلالومنإليها،الإشارةسبقتالتيالإسلاميةالتعليممؤسساتعنالحديثعبر
الفرعوني،التاريخوالإسلام،قبلماتاريخمباركيدمجالكتابهذافي.الدينلعلماءذاتيةّسيرمن
المقريزيفعلهلمامغايرنحوعلىذلكوالإسلامي؛مصروالقاهرةبتاريخالقبطيوالإغريقي،و

والإسلام،قبلماتاريخفتراتبينبوضوحالمقريزيميزّحيث(.المقريزيةّالخطط)كتابهفي
اعتمدحينفيالمملوكي؛التاريخوالأيوبيالتاريخوالفاطمي،التاريخوالإسلام،صدرتاريخ
هيالإسلامي؛طابعهامنبالرغمو(الخطط)كتابفيفالقاهرة.التواريخدمجعلى(الخطط)كتاب
أما.الكتابفيهألُفّالذيالحاضرالزمنإلىالفرعونيالعصرمنتاريخهيمتدمكانعنعبارة

والفرعوني،)التاريختشملتاريخيةّ؛طبقاتعدّةمنتتألفكمدينةبدورهاصوّرتفقدالإسكندرية
سبق؛ماعلىبناءًاو.متماسكًاتاريخًاذلكمنبالرغميبدوتاريخهاأنإلا،(الإسلاميوالإغريقي،

سردًاباعتبارهعدّةبطرقنفسهيقدممُستبعدة؛مكوّناتبينبدمجه(الخطط)كتابفيالسردفإن
التيالنتائجمنمُستفيداًمصرتاريخكتابةهنامباركيعيدحيث.شقينمنبالفعليتكونضدّياً
الفرعونيفالتاريخالقديمة؛المصريةالكتابةفكّتمّقدوالآنو.المستشرقونالدارسونإليهاوصل
لمصرأرّختالتيالسابقةالعربيةالتواريخفيالعجائبقصصمنمجموعةمُلخّصًاأعُتبرالذي
(.3:1مبارك)مصرتاريخضمنمرةلأولهنايدُرج
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،مصربوصفعنيالذيالكتابفيظهرتالتيمصرليستهي(الخطط)فيتبدوكمامصرإن
ناءنابليونمنبتكليفإنجازهتمطوبوغرافيمسحعنعبارةهوالذيو تهأث مصرعلىحمل
سلسلةفيظهرتالتيمصرليستأنهاكما.مباركمصادرأحدأيضًايعُدالذيو،(1798-1801)

أعمالفيبدتكمامصرأيضًاهيلاو.مصرإكتشافإعادةوإكتشافتناولتالتيالمجلدات
فيهتحدّثالذي،(1860)لينوليامإدواردككتابالمصريين؛عاداتوأخلاقعنتحدّثتمعروفة
لتيالإنجليزيالمستشرقكشخصيةّخياليةّ؛شخصيّةخلالمنالمؤلف علم)كتابفيوردتا

هدفمجرّدتكونأنمنبقليلأكثرتبدوجعلهانحوعلىالسابقةالكتبفيمصرصُوّرت(.الدين
يبدألمتاريخهاأنيظُهرنحووعلىللأوروبيين،أثريملعبوالأوروبي،الأنثروبولوجيللفضول

يهإنتباهها’الغرب‘لفتحينإلا يةالإكتشافاتإعادةوالإكتشافاتكتبروتحيث.إل الأوروب
ذلك،غيروالعسكريةالقوةوالجيشعنمتحدثةمصر؛اجتاحتالتيالأوروبيةالغزواتتاريخ

لمنفسهاالحديثةمصرأنلوكماذلكو.مصرأرضفيالموجودةالطبيعيةّالثرواتوصفتكما
لتاريخامتدادًاإلايكنلمالقديمةمصرتاريخأنلوكماوالطبيعيةّ،الثرواتبتلكتفعلهمالديهايكن

با قد.الفكريوالعسكريأورو لتل ية‘النظروجهةما لى’الغرب يازمنحإ مصرلماضيالامت
الرسوماتمنالعديدأنذلكدليلو.آنذاكمصرتعيشهكانتالذيالحاضرحسابعلىالفرعوني

بدقةّ،الأثريةالمعماريّةالمعالمتفاصيلوصفتقدمصربوصفعنيالذيالكتابفيوردتالتي
ينالسكّانإظهارعلىفيهحرصتالذيالوقتفي مساكنهمكأنوواضح؛غيربمظهرالمحليّ

أوالهوية،مسلوبةكزخارفالأثريةالمعماريةّالمعالمتلكخلفمنترُىأنإلىتميلوتتضاءل
علىفهوكتابهفيمباركفعلهماأما.الأوروبيالناظرقبلمنمرئيةّغيرتكونأنإلىتميلكأنها

بدالقد.’الحديثة‘مصرإلىأعادهاو’الغرب‘منالقديمةمصرأنقذحيثتمامًا؛ذلكمنالعكس
الطقوسوللشعائروالتقليدية،للأعرافوالمتنوعة،الإجتماعيةللعاداتالدؤوبرصدهفيمبارك

’الغربية‘النظرةيخاطبكأنهوالمعاصرةمصرمدنوحواضرفياليوميةللممارساتوالدينية،
ظهرتالتيمصرإن.الصدارةمركزفيعليهالمتنازعالفضاءهذاسكانواضعًامباشرةًالقاصرة

صُوّرتلقد.واضحةومرئيةّمعالمومميزّاًتاريخاًيمتلكبلدعنعبارةهي(الخطط)كتابفي
مصرأنذاكالأمّة؛هذهعنمنفصلجزءعنعبارةلكنهوالإسلامية،الأمّةمنكجزءبدقّةمصر

فيمباركأنعنفضلاً.العثمانيةالخلافةحدودضمننسبيةّباستقلاليةعليمحمدعهدفينعمتقد
مصرتمييزتمهكذاو.’الغرب‘عنمُتميزّةتبدوجعلتهابطريقةمصرإظهارتعمّدقدهذاكتابه

شخصيتهاوبطابعها’الغرب‘عنتمييزهاتمّكماالإسلامية،الأمةباقيعنالفرعونيبماضيها
خارطةفيهامشيةّمكانةتحتلأنهاعلىتُصوّرلممصرأنسبق،ممّاالأهملعلّو.الإسلامية

ذلكوفيها؛الصدارةمكانباريسأولندنمثلمنعواصمتحتلالتيالأوروبيةالإمبراطورية
أنسنجدالكتابهذافيإليهاأشيرالتيالقرُىوالضواحيوللمدنخريطةرسمنالوأننابدليل

يمكنآخر،بمعنى.الطرقكلإليهتؤدّينوعهمنفريدكمركزوكعاصمةصُوّرتقدالقاهرة
الأحيانمنكثيرفيالحالهوكماالجديد،التاريخيالسردتشكيلمسيرةتقودالجغرافياإنالقول

.’للمجتمعالوطنيةالتصورات‘بتشكيليتعلقّفيما
يتحققالذيالزمانوالمكان-التشكيلعنحديثمنسبقفيماعليهأحُيلُالذي–أندرسونيُحدد

’محدود‘جغرافيفضاءضمنيقعالمكانأنموضّحًاحديثاً؛’المُتخيلّالسياسيالمجتمع‘انبثاقفيه
التيالمرحلةمنبالزمنإحساسناتحوّلمرحلةعندفيقعالزمان؛أما،’سيادةذي‘مستقلوالنطاق
أسماهاالتيالمرحلةإلى’المسيحي-اليهوديالزمن‘(Walter Benjamin)بنيامينوالترأسماها

علىالتزامُن‘مرحلةمنالتحوّليمُثلّآخرإلىزمنمنالانتقالهذا.’الحديثالزمن‘وندرسون
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عنعبارة-القولجازإن–هوالذيالتزامُن‘فـ؛’فارغومُتشابهزمن‘مرحلةإلى’الوقتامتداد
قى تة،زمنيةّمصادفةطريقعنبلالتحققّ،والتوقوُّعطريقعنلااتّضحقد؛-طرُُقمُلت مؤق

هو(الخطط)فيظهرالذيالمجتمعإن.’التقويموبالساعةقيستقدحدوثهمُدّةأنإلىبالإضافة
فضلاًسيادة،ذيومُستقلومُحدّدجغرافينطاقداخليعيش’مُتخيلّسياسيمجتمع‘عنعبارة

يعودالتاريخهذاأنمنبالرغممُميزّ؛تاريخوواضحةملامحلهمرئيمحيطضمنيقعأنهعن
إلىوصولاًالماضيمنامتدّتالتيالأحداثمنسلسلةمنتشكّل’القِدمفيموغلماضٍ‘إلى

عنعبارةبأنهوُصِفقد-(الخطط)فيظهرالذي’السياسيالمجتمع‘هذافإنهكذاو.الحاضر
علىذلكوواحدة؛أسرةحكمهتتوارثمكانفييعيش(الإسلاميةالأمةمنكجزء)دينيمجتمع
لـتفكيكيخطابو(الأمّة)لـبنائيخطابتزامنإن.أندرسونوصفهالذيالمجتمعمنالعكس

التيالسرديةالأدبيةالأنواعتناصطريقعنعليهماالتعتيمتمقد(الخطط)كتابفي(الإستعمار)
هذا(الخطط)فيالكليالسردشكّللقد.’الغرب‘و’الشرق‘اندماجقصةإطارهاضمننُسجت
الذاتيةالسيرمثلمنالداعمة؛الصغرىسردياّتهشكّلكماللطوبوغرافيا،الخاضعالموروثالتاريخ

بينهاالتآمريشبهفيماالنصعلىالسردياّتهذهاستحوذتحيثالمقالة؛والسِيرَ،و،’التقليدية‘
.والغربالشرقبينجمعتالتيالجدليةّالثقافيةالمواجهةفيالملائمةغيرالتفاصيللإسكات

بالتأكيدوُلدتإشكالية؛غيرقضيةيمُثلّ–(الخطط)فيظهركما-مصرتحديثأنظاهرياًّيبدوقد
نقاش،إلىتحتاجلاالقضيةهذهفإنبالتاليو،’الغرب‘و’الشرق‘بينمتناغموسلميارتباطمن
عنعبارةالتحديثهذاأنيظُهرالدقيقالتمحيصأنإلا.الذاتعنبحثٍأوتحضير،أوجَدل،أو

بــراثنمــنالمصــريةالأمـةتحــريرإلــىتهـدفالـتيالجدليةّالنقاشــاتمـنيخلــولاحــادخــلاف
فيهيتمالذيالوقتفي؛’الشرق‘يمتلكهاالتي’التقليدية‘المعرفةفعاليةّاستعادةإلىومستعمريها،

سياسـاتأثــرإن.’الغــرب‘يمتلكهـاالـتيللتكنولوجيــاالمُنتجـةالمعرفـةعلـىالشـرقهــذاإطـلاع
الكتابهذافيأُستخُدمتالتيالاستراتيجيةًّالطرقفييظهرآنفاًإليهاالمُشارالجدليةّ’التحديث‘

-جنبإلىجنباًأومتوازٍنحوعلى-’المقالةو،’التقليدية‘السيرةو،’التقليدية‘الذاتيةالسيرةلنشر
؛(الخطط)فيتشكيلهاأعُيدالتيالقاهرةلطوبوغرافيةالنصّيالفضاءلملءذلكو.النصداخل

قرُّاءإستقبالخلالمنفهُمتقدالسياساتهذهبأنعلمًا.حقيقينحوعلىأومُتخيلّنحوسواءعلى
أدبينوعكللأنذلكوكتابته؛فيأعُتُمدتالتيالطريقةخلالمنفهُمتمماأكثرالكتابهذا

.النصداخل،’أيديولوجيةّ‘أمثلةتوفيرفيدورًاينُفذّكأنهوالطريقةهذهخلالمنظهرقد’تقليدي‘
فإنهكذاو(.النفسمعأوالذاتيةّ،الحوارات)المونولوجاتمنسلسلةمن(الخطط)كتابألُفّحيث

إتجاهفيالسيرأشكالمنشكلهو-المثالسبيلعلى-الإستعماريالخطابعلىالنصهذارد
يفتحذلكمعلكنهوجدل،أوحوارفيالمستعمرينيُشركأنبالضرورةليسالشكلهذاوواحد؛

لتي-’التواصلمنطقة‘ حدثتا هات هافي(Mary Louise Pratt)براتلويسماريعن كتاب
(Imperial Eyes)(1992.)بدوحيث عالم‘نصي لنقدوالنفس،عنللتعبيركنافذةً’الثالثال

محاكاتهأوالتناصيةّ،(الخطط)كتابمحاكاةفإنبالتالي،و.ذاتهالوقتفيالإستعماريةالخطابات
يبـــدوفيمــاخضــعتالــتيو-الرحلــةعـــنكُتبـــتالــتيالإمبرياليــةللنصـــوصالســاخرة
الذيالنصهذاجعلتقد(Ethnographic-)الإثنوغرافيأوالعلمي(Empiricism)للتجريب

منأكثريبدولنصوصلتلكمشابهةبطريقةألُفّالذيو،’الثالثالعالم‘نصوصمننصًايمُثلّ
.الكتبتلكتمثلّهالذيكذاكعالمه؛والإستعمارلموضوع’إمبرياليعرض‘كتابةإعادةمجرد

الكتابفهذا.(التوفيقيةّالخطط)علىتمامًاينطبقبراتلهانظرّتالتي’التواصلمنطقة‘تعريفإن
بة’التقليدية‘الأشكالمعالتناصيّبتعالقه ية؛للكتا يفتحأنيحاولأوالوقت،ذاتفييفتحالعرب
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أغوارسبرالممكنغيرمنيبدوقدفإنهذلك؛معو.’التحديث‘عمليةفيأكبرأهميةّذاآخرافضاءًا
عامالطوبوغرافيالأدبيالنوعحدودضمنبدقةّالآخرالفضاءهذا لذيال يهأدُرِجتا الأنواعف

إعادة‘أنيبدوفإنهوبالتالي.العملهذافيوالسيرةالذاتيةكالسيرةالصغيرةالطوبوغرافيةّالأدبية
’قصصيأدبيكجنسالحاليبمفهومهاالروايةشكلعلىالجغرافيأوالتاريخيالسردصياغة

(Novelization)استدعاءتمّماإذاالقائم؛الفكريوالسياسيالمأزقمنللخروجوسيلةتقدّم
متجاوبةو’حديثة‘وللعصر،مواكبةبدورهاتكونأنيجبالتيالكتابة،في’تقليدية‘أدبيّةأنواع

.’الحداثة‘و’التحديث‘والوقت،قضايامع
(:الدين علم) كتاب في العام المجال و التواصل منطقة
عشرالتاسعالقرنرواياتخاصبشكلوالرواية؛كتفعلىالحداثةتحقيقعبءباختينيضع

هيرستشـــكوبيوضّحكمـــاو.’التـــاريخيالانبثـــاقروايـــات‘بـــاختينيسُـــميهاالـــتيالواقعيةّ
(Hirschkop)تصوّرغوتهمنملمحبأخذ-باختينفإن؛(1999)كتابهفي(Goethe)تظُهرهلما

ومادّياً،تجسيدًاالوقتيةّتمنح‘الحقيقيةالحديثةالروايةأنيرى-المكانوالزمانبينالتقاطعنقطة
باختينيتصوّرهاالتيالروايةفيأنذلك؛منالأهمو.’التاريخيةالرحلةفضاءفيحِراكًاتصنع

من-تحوّلاتيحُدثو،’ذاتهللعالمالتاريخيالانبثاقيعكسوجنب،إلىجنباًالعالممعالمرءينشأ‘
لىبالإضافة.’هوخلالهمنونفسهفي‘-الأنواعجميع نهإ شاركماو-أ مورسونمنكلٌأ

(Morson)إميرسونو(Emerson)ربالإمكانيكونقد‘(-1990)كتابهمافي نموذجتصووُّ
عالم قةالطاقةوالإبداعفيهيكونلل تاليو.’حقيقيةّأمورًاالخلاّ الجديدالتكوينهذانتيجةفإنبال

سيادة(1):تشملمبادئعلىيرتكز’الديمقراطية‘لـفضاءخلقعنعبارةهيالمكانوللزمان
السياسية،المشاركةحقو(3)التعبير،حريةوالرأي،حريةّوالتنقلّ،والحركةحريةّ(2)الفرد،

يستلزم-سابقاًأوضحتكما–الفضاءلخريطةالجديدالرسمهذا.السعادةلتحقيقالسعيحقو
الأشكالهذههيئةإن.الزمنفيوقعتأحداثلسردأوالزمن،لرصدجديدةطرقوجودبالضرورة

أندرسون،لهاينُظرّالتيالقوميةّنوعخلالمنتصوّرهايمُكنالتيالتاريخوالجغرافيامنالجديدة
نحووعلى–أنهاأوتاريخيةًّ،وجغرافيةّلشروطتخضعباختين؛إليهايدعوالتيالروايةنوعأو

ومعينّبمكانالخاصالفكريوالثقافيوالسياسيالسياقمُنتجَ:بـعُرفماتمُثلّ-قليلاًمختلف
جماليّة‘رؤيــةهــي-هيرستشـكوبيذُكّرناكمـا-الواقعيــةللروايــةبـاختينرؤيــةإن.مُحـددزمـان

بدايةفيروسيافيموجودًاكانالذيالسياسيالنظامضغوطتحتبوضوحتجلتّ’للديقراطية
.المعاصرينالروسالمثقفينعلىردًامثلّتقدأنهاإلىبالإضافةالعشرين،القرن

هوو؛’التجريدعلىالعالميالطابعإضفاء‘منالنوعذلكتجنبّبالإمكانأنهيوضّحسبقماإن
التي’الديموقراطية‘مبادئيخصفيماباختينمنتعلّمهماعلىبناءًاهيرسشكوبمنهحذّرأمرٌ
يةبناءعليهايقوم يةفإنلذا.الروا لتيو،’حواريخيال‘لـتخضعالتيالروا خريطتهاترُسما

سطة طةتمُثلّقد(Heteroglossia)’هيتروجلوسيا‘بوا يةقراءةفيالإنطلاقنق غيرالروا
ئدةالأوروبيةبالرواياتحتمًاودائمًاالمتأثرةالأوروبيّة والحواري،الخيالإن.سبقتهاالتيالرا

مأسبابتفسيرعلىيسُاعدانقدالأوروبيةالروايةملامحمنملمحانيعُدّاناللذانالهيتروجلوسيا تقدوُّ
خاصةالتناصيّ،تكوينهاشرحفييسُهمانقدفإنهماأهمية؛أكثرنحوعلىو،’الثالثالعالم‘رواية

التيالخاصةمكانتهاحيالتلعبهالذيالدورفيوالرواية،هذهتمَيوُّزتفاصيلفيالنظرأمعناّإذا
علىالجغرافيأوالتاريخيالسردصياغةإعادة‘من(الدينعلم)كتابعليهقامماإن.إليهاوصلت

يةشكل حاليبمفهومهاالروا بيكجنسال تاب’قصصيأد هو(التوفيقيةّالخطط)لك بيرل عنتع
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تتسمالتيالمحدوديةّعنوسردي،كشكلالروايةفيالمتأصّلة’للديمقراطيةالجماليةّ‘الإمكانيات
تضمّنهاالتي’التقليدية‘الأدبيةالأنواعهذه.الصددهذافي’التقليدية‘السرديةّالأدبيةالأنواعبها

عنتُخبرالتيالمعرفةمنالموروثةالنماذجداخل-قبلمنكانتكما-’تحُبس‘أنيمُكنالكتاب
حينفي.السرديللمساروالنصيةّ،للبنيةوللموضوع،الأدبيةالأنواعهذهترتيبواختيارطبيعة

لثقافةوفقاًخطابهداخلأخرىأدبيّةأنواعاً’حوارياًّ‘يستوعبمفتوحًاشكلاًباعتبارهاالروايةان
ها؛’الهيتروجلوسيا‘ بس‘فإن يةالأنواعهذه’تقت لذيالوقتفيالأخرىالأدب حافظا يهت علىف

لتيالأصوات هاا هاتسمحوالأنواع،هذهتحتوي قاشوبالحديثل معوالبعضبعضهامعالن
السردصياغةإعادةفإنهكذا؛و.الأصواتهذهعلى’يُسيطر‘الذيالمُتسيدّ’الفوقيالخطاب‘

تاريخي علم)كتابفيقصصيأدبيكجنسالحاليبمفهومهاالروايةشكلعلىالجغرافيأوال
لهنظتَّركالذي’عاممجال‘إلىبراتخطوطهارسمتالتي’التواصلمنطقة‘بتحويلتقوم(الدين

والاستعمارية،الخطاباتضد’الشعبية‘المقاومةصوتفيهيعلوعاممجالهووهابيرماس؛
.’بديلةحداثة‘فيهتقُترح
التيالحواراتمنسلسلةشكلعلىبنُيت’رواية‘هو(الدينعلم)كتاببأنجدلاًالقوليمُكن
فقراتمنمكّوننصعلىللدلالة(مُسامرات)مصطلحاستخدامأنعنفضلاً.مُسامراتسُمّيت
هيالمسامرة؛فـ.’تقليدية‘قوالبفينسُِجتقدالنصهذافيرُويتالتيالقصصأنإلىيشير
يةيعنيإسمالسَمَروسامَرَ،الفعلمنمُشتقمصدرهيو،مسامراتمنالمفردالإسم روا

فيوردكماخُرافاتبمصطلحباستمرارمقترنةتأتيكلمةوهيأسمار؛جمعهوليلاً،القصص
العاشرالقرنمنذصيتهُذاعالذيالمشهورالمُفهرسوالكتببائعالنديم؛لإبن(الفهرست)كتاب

والحقيقةفيتمُثلّالتيالخياليةّ،القصصفتعنيخُرافاتجمعهاوخُرافةكلمةأمّا(.363-367)
)حكاياتتصنيفيمُكنبأنهعلمًاالتسلية؛بغرضترُوىرائعةحكاياتمجرّدمنأكثرهوماغالباً
لةألف لةلي ثالسبيلعلى–(ولي ئةهذهضمن-الم عني.الف مةت سامرةكل بادُل‘مُ أوالأسمارت

والتبادل؟بهذايقومالذيمنو؟(الدينعلم)كتابفيتبادلهايتمالتيالحكاياتهيفما،’الحكايات
تقومكيفذلك؛منالأهموهذه؟،’الحكاياتتبادل‘عمليةتستندماعلىوذلك؟،منالغرضهوما

نحوعلىتُسبرقدسبقعمّاالإجابةأغوارإنتحويله؟والفضاءبخلق’الحكاياتتبادل‘عملية
الرحلةبطلالدينعلمشخصيةبواسطتهرُسمتالذيالخياليالوصففيالنظربإمعانأفضل

لتي،’الغربإلىرحلة‘القصصيةّ فتا يةمنتألّ لةبينوالذاتيةمباركسيرةبيندمجعمل مقا
.سيرةهيئةفيمُتنكّرةجاءتالتيدسوقي؛إبراهيم
هوأيضًاالدينفعلمالدين؛علمقصةنواة-سابقاًأشرتكما–لينبالمستشرقالدسوقيلقاءيشكّل

البريطانيللمستشرقالدينعلمرُشّحلقد.الدسوقيمثلذلكفيمثلهالفقراء،الأزهرخريجيأحد
أنالدينعلممنيتطلبهذاتعاونهمافإنبالتاليوعمله؛فيلمساعدتهعربيعالمإلىيحتاجالذي

لىيسافر ياإ قدهكذا،و.بريطان لدينعلمرحلف نهمعهأخذومصرعنا لدينبرهانإب إن.ا
و،(البراكين)مثلمنالطبيعية؛الظواهرو،(الباخرةوالقطار،)مثلمنالتكنولوجية؛الإنجازات

الثقافية؛المؤسساتو،(القصور)مثلمنالمعمارية؛الآثارو،(البريد)مثلمنالفعّالة؛الخدمات
و،(المقاهيالمطاعم،العامة،الحدائقالشوارع،)مثلمنالعامة؛الأماكنو،(المسارح)مثلمن

قابلوهم؛الذينالغرباءإلىبالإضافةرحلتهم،أثناءالمستشرقوابنهوالدينعلمرآهمالذينالناس
فإنهكذاو.المسامرةفيعليهمُتعارفهوكماالمعرفةوالحكاياتلتبادلدوافعجميعاًيمُثّلون

الذيبالموضوعصلةلهماالتبادلمننوعانحدودهداخليضمّهذاالمعرفةوالقصصتبادلإطار
علمحواروجهة،منالأوروبي،المستشرقمعالدينعلمحوار:النوعينهذينيمُثلّوأيدينا؛بين
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عمليةخلال’العامالمجال‘خلقفيدورًاتلعبالحواراتهذه.أخرىجهةمنزوجتهمعالدين
ومُستعمِربينحواريلقاءفيهيعُقدموقعإلى’التواصلمنطقة‘تحوّلتفكما.المُزدوجالتحوّل

العامالفضاءفتحت-أخرىبعبارة–أنهاأوللخصخصة،خاضعةأصبحتقدأيضًافإنهامُستعمَر؛
تمالمحليّالفضاءفتحتوالخاص،الفضاءتأثيرلتلقي لهلي بلمنفاحصةبنظرةتأمّ جمهورقِ
.العامّة

منزلداخل’بالمستشرقين‘مليئةغرفةفي-الدينعلميقف؛(الدينعلم)كتابمُسامراتإحدىفي
و92مُسامرة)’مُستعمِرا‘فرنسياًّضابطاًمرتفعبصوتمُعارضًا-الآسيويةّالملكيةالجمعيةرئيس

مسامرة)العربيالشعرعنالدينعلمألقاهاالتيالمحاضرةقبلذلكو؛(1093-3:1077؛93
أحدكانقدالفرنسيالضابطذلكأنالدينعلماكتشفحينالقصةتبدأ(.1179-4:1153؛97

منكانفماصادقاً؛حباًّالمصرينّومصريحبأنهعنفضلاًمصر،علىنابليونحملةأعضاء
مصرعمّتالتيالفوضىوالإضطراباتعنوالدهنقاشمنيتذكرهبماأخبرهأنإلاالدينعلم

الفرنسيالرجلوجّهحيثجدل؛إلىسريعًاالحوارتحوّلفجأةو.الفرنسيالاحتلالفترةخلال
لوم يكإلىال لذينالممال ينالسكّانوالعربتحرّيضفيالسبب-نظرهوجهةمن–كانواا المحل

ذهبواقدالفرنسيينأنعلىحديثهفيالفرنسيالرجلأكّدأخرى؛جهةمن.الفرنسيينضدليثوروا
لدينعلماءوالوجهاءقبلمنتعاونوبدعممصرإلى ومصر،لإصلاحذلكوالمصرينّ؛ا

مشيراًحديثهالفرنسيالرجلواصلكما.فسادهموالمماليكاستبدادمحاربةفيالمصريينلمساعدة
قضتالتيالصارمةنابليونأوامرفييتمثلّمصرتجاهالفرنسييننواياصدقعلىالدليلأنإلى

ذلكمنالأهمومصر،خيرفيهمالتحقيقالمصرينمعبالعملقضتكماالقاهرة،فيالسلامبحفظ
النظاماستعادةوالمستشفيات،بناءوالقاهرة،مدينةتخطيطإعادةفياتّضحقدالنواياتلكصدقأن

تحدّيفيالدينعلماستمر(.1081-3:1080)نهاراوليلاًللشوارعالشرطةمراقبةطريقعن
الرجل،كلامبذلكداحضًاالحجة؛تلوالحجةبتقديمكلامهصدقعلىالتدليلفيوالفرنسي،الرجل

أنووطنهم،يحمواأنواجبهممنلأنالفرنسين؛محاربةالمصرينحقمنكانقدأنهمؤكّدًاو
أنالمصرينوجهاءعلىفيهكانالذيالقدربنفسذلكو.الغازيةالأجنبيةالقوةوجهفييقفوا

للرجلموضحًاالدينعلمأكملو.الدماءمنالمزيدسفكدونللحيلولةالفرنسيالاحتلالمعيعملوا
فيتسببواوقتلوا،ونهبواوسرقواوسلبوافقدالمماليك؛منحالاًأفضليكونوالمالفرنسيينأن

هومافعلواقدإنهمبلأصلاً،الفوضىتعمهاكانتالتيلمصرالتدميروالأذىمنالمزيدإحدث
الدينعلماءاضطهدواوحرماتها،انتهكواوالمساجد،منالعديددمّرواحينذلكمنفظاعةًأشدّ

(3:1082-1085.)
الدينلعلمجيدةفرصةالفرنسيالرجلبينوالدينعلمبينجدلاًشهدتالتيالمناسبةتلككانت
ادرساًإبنهلتلقين لمصر؛احتلالهمفترةخلالالفرنسيوناتخذهاالتيالصارمةالتدابيرحولخاصًّ
علفرضواحيث منباهظةضرائببالف ندماو.شـيئكلعلىالث سلاحالمصريونحملع ال

المؤسساتاستهدفواوعشوائية،بصورةالمساجدوالسكنيةالمناطقالفرنسيونقصفلمقاومتهم؛
حطّمواوالقاهرة،إلىالدمارالفرنسيونجلبلقد.خاصنحوعلىللأزهرالتابعةالدينيةوالعلمية

علىأسلحتهمبقوةاستعانوالقد.المدينةهذهإدارةحريةامتلكواأنهمبمجردطريقهماعترضماكل
ناءهفاستخدموابه؛الاستهانةالأزهرقدسيةّانتهاك قواولخيولهم،إسطبلاًف عنبعيداًبالكتبأل

قسّمواقدأنهمكما.بثمنتُقدّرلاالتيالمجلدّاتمنالآلافبذلكمُتلفينتضمّها؛كانتالتيالأرفف
يعيشونالذينالناسعلىقسوةأكثرضرائبفرضواو،(خطّةلكلمةآخرجمع)أخطاطإلىالمدينة
لمالذينالمواطنينممتلكاتصادرواقدأنهمإلىبالإضافة.’الضريبيةّالمناطق‘هذهحدودداخل
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تنظيمإعادةأجلمنالفرنسيونهدملقد.العلنيةّالمزاداتفيباعوهاوالضرائبدفعيستطيعوا
الطرقوالمساجد،والأزقةّ،هدمذلكشملوالحسينيةّ؛بـحيالمعروفالمكانالقديمةالقاهرة
ذلكوالمدينة؛بوّاباتخارجتقعالتيالمقابروالمنازلوالأسواق،والمنازل،إلىالمؤدّيةالعامة

بهاقاماليالانتهاكاتمنتطولسلسلةفيالوضعاستمرهكذاو.النصربابوالفتوحبابمثلمن
(.1092-3:1086)مصرفيالفرنسيوّن

السيطرةفيالاستعمارهذاسياساتتجاهولمصر،الفرنسيناستعمارتجاهالسخطأنفيشكلا
الخطط)كتابقرُّاءلدىمألوفوحسّاسوترعلىسيضربشؤونهافيالتحكموالبلادعلى

فيالفرنسيوّنبهاقامالتيالوحشيةالأعمالمنمشابهةقائمةعلىبدورهيشتملالذي،(التوفيقيّة
المُجابهةهو(الدينعلم)كتابمسامراتمن93رقمالمسامرةيمُيزّماإن(.62-1:60)مصر

والتاريخية،للأحداثالإستعماريالسردعبرتظهرالتيوالمُستعمِر؛والمُستعمَربينالمباشرة
مصرلهاتعرّضتالتيالاضطراباتفيدوربأيقيامهمالفرنسيونأنكرلقد.التحديثخطابعبر

أضافقدالفعّالوالحاسمدورهمأنعلىالدينعلمأكّدحينفيلها،الثلاثاحتلالهمسنواتخلال
أرادهلمامخالفاًأمموافقاًالدورذلكأكانسواءأصلا؛ًالمُشتعلةالفتِنَنارإلىالوقودمنالمزيد

الأمرحقيقةفيكانقدإصلاحًا-النصفيوردكما-أو،’تحديثاً‘الفرنسيونرآهماإن.نابليون
و.البلادعلىالسيطرةإلىتهدفالتيالصارمةالعملياّتمنسلسلةوالقمعيةّ،التدابيرمنمجموعة

أنيعنيقدالفرنسيالرجلبينوالدينعلمبينتمّتالتيالسابقةالمواجهةفيدارمافإنبالتالي
قدكونهافيتكمنالمواجهةتلكأهميةأنإلا.الآخرقالهبماالأمرنهايةفييقتنعلممنهماواحدٍكل

ولمصر؛الفرنسيالإستعمارملابساتإلى-الدينبرهانخاصبشكلو–المتلقّينجمهورنبّهت
أنكما.بعيدزمنٍمنذحجبهاإلىبالتاليأدّىمماالمصري؛التاريخفيعليهاالمتنازعالقضيةهي
لىالاستماعفرصةالجمهورلذلكهيأّتقدالمواجهةتلك ينإ الحوادثلنفسمتعارضينروايت

أنالسردخلالمنبجلاءيتضحفإنههكذاو.’التحديث‘لـالضمنيةالمفاهيمعنفضلاًالتاريخية،
يعنيهلماتمامًامناقضًاالمصريننظرفييعُدوُّالقديمةالقاهرةتخطيطإعادةمنالفرنسيونبهاقامما
-التعبيرجازإن–المُستعمَرالموضوعقدرةفييتجلىّالأمرهذافيالمتعةمصدرإن.’التحديث‘

عملإلاالأمرحقيقةفيهوما’حضاريةمهمّة‘يسميهمابأنإخبارهوالمستعمِرمواجهةعلى
’القوّةجولة‘مشهدقراءةخلالمنجنيهايمُكنمُماثلةمتعةهناكأنكما.تدميريوهمجيبربري

العربي،الشعرعنمُطوّلةمحاضرةيقدّمهووالآسيويةّالملكيةالجمعيةفيالدينعلمصوّرالذي
هذافيالدينعلمفعلهماإن.الثقافيةالقضاياواللغةبعلمتتعلقّموضوعاتحولنقاشٌأعقبها
أنمفادهالدسوقيإبراهيم’مقالة‘فيتلميحثمّةهناككانفإنالدسوقي؛ذكرهمايناقضالمشهد

قدالدينعلمفإنيعرفونها؛مماأكثرأوأنفسهم،العربيعرفهامابقدرالعربيةيعرفونالمستشرقين
تنتميالأدبيةتقاليدهاوالعربيةاللغةأنالفعلوبالقولأكّدحيث.عقبعلىرأساًالمفهومهذاقلب
المعرفةمناطقمنأخرىمنطقةهذهوفيها؛الحقيقيةالسيادةأصحابوحدهمهموالعرب،إلى

.للإستعمارالمُضادةالأخرىوالإستعماريةالخطاباتمنكلٍفيعليهامُتنازعٌ
فيالواقعة’التواصلمنطقة‘سيطرةوتفوّقفييتمثلّقد-سبقفيما–الحقيقةالمتعةمصدرأنإلا
نذاكأنُشئتالتيومعه؛المتشابكةو’العامالمجال‘ هذاففي.بواسطتهاوالطباعةثقافةداخلآ

علىالقدرةهوفيهاالفيصليكونخطاباتمعركةفيالمُستعمِرمعالاشتباكبالإمكانيكونالفضاء
وطرحيتمّتحديدًاالفضاءهذافيلأن.الجَدلبمعركةالفوزمجرّدليسوالنظروجهاتتحويل
بينبالخلافيتعلقّفيماسابقاًألمحناكماذلكوالمُتنافِسة؛التحديثمساراتخريطةرسمومناقشة

في-هابيرماسجورقينحددالذي’العامالمجال‘إن.التحديثخطاباتعلىالمستعمَروالمستعمِر
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لكنهو،’التواصلمنطقة‘يتضمّنالفردسيادةبينوالدولةسلطةبينوجودهمكان-(1962)كتابه
يتميزّكماالعام،المجالإلىوصولاًخاصفضاءمنبالانسيابالمجالهذايتميزّحيث.يتجاوزها

بينأوروبافيحدثماذلكمثالو.المُتلقّينمنلجمهورموجّهاًبصفتهالمؤسساتي؛بطابعهأيضًا
عادةًينتمونممنالخاصّةالطبقةمنأفرادتجمّعحينالميلاديعشرالثامنوعشرالسابعالقرنين

بذلكمُشكّلين-الحِرفيينّوالبيروقراطيينّوالتكنوقراطيينّوالتجُّارمن-البرجوازيةّالطبقةإلى
افضاءًاانتزعتوسطىطبقةً إن.رأسماليتجارينظامبواسطةللدولةالمباشرةالسيطرةمنعامًّ

وتبادليتمحيث؛’الطباعةثقافة‘فيحُدّدقدهابيرماس؛عنهتحدّثالذي’العامالمجال‘هذافضاء
المقاهيفييحدثماذلكمثالو.العلنفيوبحريةّ-منهاالسياسيةّخاصة-الخاصةالأرآءمناقشة

منبالرغمو.المقهىرُوّادوزبائنإهتمامموضعالصحفقراءةفيالمشاركةعمليةتكونحيث
فيالمُهيمنالقانونبمثابةيُعدّ-هابيرماسلـوفقاً-’السبب‘أنهوأهميةّ؛أكثريبدومافإنذلك

.اللعبة
تُعدوُّالتيو-الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالعربيةالطباعةثقافةإنالقوليمكنفإنهبالتاليو
و،’العامالمجال‘فيهاشُيدّالتيالخصبةالأرضهي-منهاجزءًا(الدينعلم)و(التوفيقيةّالخطط)

ع‘وجودتخيوُّلفيهاتمّالتي بناءو’الحديثالوطنيالتجمّع‘وجودتخيوُّلإن.’الحديثالوطنيالتجموُّ
بناء‘لـالمُتباينةالخططتلكلأنذلكوبالضرورة؛توأمانعملانالحالةهذهفيهما’العامالمجال‘

والأوروبية،التكنولوجياأهميةّعلىالضوءتسليطفإنهكذا،و.’العامالمجال‘فيتُناقش’الأمة
هوكما-’الحداثة‘منحالةإحداثفيالحديثوالقديمبينيجمعالذيالتعليمنظامدورعنالحديث

الخطاباتشبكةخيوطمنخيطينسوىليسا–(الدينعلم)و(التوفيقيةالخطط)منكلٍفيالحال
يربطانالعملانفهذان.العملينهذينبينيجمعالذيالشبهوجههوهذاوالتحديث؛علىالقائمة

الأمّة‘يضعانكماسياسي،مجتمعوجودتخيوُّلمنيصاحبهماو’الوطنيبالتحرّر‘’الأمّةبناء‘
كتابهفي-مباركإنبل.’الغرب‘بـ’الشرق‘يلتقيحيث؛’التواصلمنطقة‘في’الحديثةالمصرية

لدينعلم) منطقة‘فوقيجعلهو’العامالمجال‘يخلقحيثذلك؛منأبعدهوماإلىيذهب(-ا
و،’الأمّةبناء‘فيللنساءمباركمنحهالذيالفاعلالدورفيبوضوحيظهرماهذاو؛’التواصل

علىيرتكزالتحديثعنخطاباًبصفته–(الدينعلم)فإنذلك؛علىبناءٍاو.التحديثعمليةفي
العملين-الزمنمنعقدمنبأكثر–الكتابهذاسبقحيث.لوقتهسابقكتابهو-المرأةتعليمقضية

سِيرَمعجم:هماالعملانهذانوالأمة؛بناءفيالمرأةتعليمدورناقشااللذينالرائدينالرئيسين
تحرير)و،(1894-1891)(الخدوررباّتطبقاتفيالمنثورالدُر)المُسمّىفوازلـزينبالنساء
مرأة مرأة)و،(1899)(ال يدةال ينلقاسم(1900)(الجد قد.أم لدينعلم)تجنبّف حديث(ا عنال

في؛-السياسيةّالمشاركةوللعملكفضاء–العامالمجالإلىالمرأةوصولوالحجابموضوع
و.العامالمجالفيبزوجهاالمرأةعلاقةحميميةّبهاتؤثرقدالتيالطرقعلىالضوءتسلطّمقابل

الفضاءهيكلةإعادةبهاتؤدّيأنيمكنالتيالطرقأظهرقد(الدينعلم)كتابفإنأخرى؛بعبارةٍ
.العامالفضاءخريطةرسمإعادةإلىالخاص

طويلةمحاورةتتضمّنالمسامرةفهذهسبق؛ماعلىالأمثلةأحد(69-1:34)5رقمالمُسامرةتعُدوُّ
لقد.’الغربإلىرحلة‘الغربإلىالدينعلملرحلةمقدّمةًتعُدوُّوتقيةّ،زوجتهبينوالدينعلمبين
منشغلاًالدينعلمبداو.والدهوفاةمنذذلكوبهنّليعتنيالقاهرةإلىالثلاثأخواتهالدينعلمأخذ

والدينيةّ،الدروسحضورفييومهيقضيالفقراءالأزهرطلبةأحدبصفتهكانفقدالوقت؛طوال
المناسباتهذهتمُثلّحيثالبعض؛يقيمهاالتيالخاصّةالمناسباتفيالقرآنتلاوةفيليلهيمُضي

(rites of passage)‘أخرىإلىحالةمنالإنتقالتصُاحبطقوسًا’.قادرغيرأنهأدركعندماو
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تهالإهتمامعلى أختمنتزوجالسابقةلانشغالاتهنظراًالمطلوبالنحوعلىرعايتهموبأخوا
أصبحتحتىعلممنعليهتحصّلماكلتقيةّتعليمعلىالدينعلمعكف.تقيةّتدُعىلهصديقٍ
مثلّالذيالأمرأطفال؛بأربعةرُزِقاحتىالحياةبهماسارتهكذاو.العلميمستواهافيلهمماثلةً
عددازديادإن.يعيشانهاالتيالمتواضعةالمعيشةوالقاسيةالحياةطبيعةإلىوُجهتقاسيةضربةً
أدّىممازوجها؛يجنيهالذيالقليلبالمالالمنزلشئونإدارةعلىقادرةغيرتقيةّجعلالأسرةأفراد
معهاتحدّثتقيّةإليهاوصلتالتيالحالةالدينعلملاحظعندماو.حزنهافيتسببّوتعاستهاإلى

زوجهامعتقيةّتجادلتالمحادثة؛تلكفي.’القلبإلىالقلبمن‘حديثهكانوبصدق،ذلكحول
والحالي؛عملهمنيجنيهالذيذلكمنأكثردخلاًللعائلةيؤمّنرزقمصدرعنبالبحثإياّهمُطالبةً
له’سوّغت‘قدو.أفضلرزقٍمصدرعنيبحثأنأوالقرية،إلىيعودأنعليهفإنذلكلتحقيق

بعدشاغرًاأصبحالذيالوظيفيالمنصبشغلمنسيمُكّنهذلكأنموضحةًالقريةإلىالعودةفكرة
توظّيفمنتمكينهعنفضلاًللأسرة،جيددخلتأمينإلىسيؤدّيذلكفإنبالتاليووالده؛وفاة

فإنالقرية؛إلىالعودةفيرغبتهعدمحالةفيأنهلهأوضحتكما.أفضلنحوعلىعلمهومعرفته
فيتقيةّاستمرت.وطنهعنالرحيلذلكمنهتطلبّلوحتىللرزقآخرمصدرعنيبحثأنعليه

يتعينّفإنهآخر؛عملعنالبحثأمالقريةإلىالعودةأختارسواءبأنهتذكَرههيوزوجهامجادلة
.أفضلهوماكللأسرتهيوُفرّأنوجيدّ،نحوٍعلىيعيشأنمسلمكشخصعليه

العرضعلىمباشرةًوافقعندماعينيهنصبزوجته’مسوّغات‘الدينعلموضعفقدلذلكنتيجةًو
ترجمةفيمساعدتهبهدفذلكومُعينّ؛راتبمقابلإنجلتراإلىمعهللسفرالمستشرقلهقدّمهالذي

منبالرغملكنو(.87-1:69)6رقمالمُسامرةفيوردكماالإنجليزية؛اللغةإلى(العربلسان)
يثقالذينزملائهلاستشارةواحدةليلةقرارهيؤجلأنرأىفقدالعرضذلكعلىالدينعلمموافقة

ذلكعنردعهالدينعلمتلاميذحاولالأثناء،تلكفي.الخصوصوجهعلىزوجتهاستشارةوبهم،
علىالحصولأجلمنالمسلمغيرخدمةالخطأمنبأنقائلينفجادلوهمغادرتهم؛منمنعهوالأمر،
غيرمن‘تعُدّالوطنمغادرةأنإلىبالإضافةالإسلام،تعليمهذلكمنالغرضكانإذاخاصةالمال

ما.’الوطنيّة لدينعلممنكانف همموضحًاالأمرذلك’سوّغ‘أنإلاا نهل الرجل’يخدم‘لنأ
سلم،أنأملعلىالإسلامسيعلمّهلكنهوالإنجليزي، بةيكونأنأويُ .الإسلامباسمناطقبمثا

فيسيساهمالذيالكتابفنشرالعربية؛للغةخدمةًيمُثلّعملمنبهسيقومماأنإلىبالإضافة
الدينعلمبينّفقدذلك،جانبإلى.سواءحدٍعلىالمسلمينوالعربعلىبالفائدةسيعودترجمته
تُقدّمأنيجبالإسلاملمبادئوفقاًالمساعدةأنومساعدة،لطلبإستجابةتُعدّموافقتهأنلتلاميذه

سيتركأنهمنلهمذكرهماهوذلكمنالأهملكنو.المسلمينغيرمنكانإنوحتىطلبهالمن
جعلماخلالهامنليتعلوُّم’المعرفةعنللبحثرحلة‘فيالشروعينويإذبغُضًا؛لاحباًّوطنه

ماًأكثرأوروبا بالإضافة.وطنهتطويرفيبذلكمساهمًامصر؛إلىالمعرفةليجلبومصر،منتقدوُّ
فيهيعيشأنعلىكرامةوبشرفوطنهيغادرأنللمرءالأفضلمنأنإلىانتباههملفتقدأنهإلى

قيرًا لدينعلمودّع.متواضعةحياةًيحيىف ئداًتلاميذها تهإلىعا منبمزيدذلكعنليتحدث‘بي
ثمفعله،زوجهاينويماتقيةتفهمّت.لزوجهاداعمةومُتفهمّةزوجةتعُدّالتيزوجتهمع’التفصيل
إلىوالدهمعرحلتهخلالمنالإبنليستفيدالدينبرهانالأكبرإبنهمامعهيأخذأنعليهاقترحت
بنصيحةالدينعلمأخذهكذاو.لوالدهصحبتهنتيجةالنافعالعلممنعليهسيعودعمّافضلاًأوروبا،
.سابقاًبنامرّكماتردد؛دونزوجته

ينبغيماكلترُاعيفهيإسمها؛يعنيكماوَرِعةإمرأةتمُثلّ-مباركصُوّرهاكما-تقيّةشخصيةإن
أهمية؛أكثرنحوعلىو.صالحةأموزوجةوجيدّةمسلمةتكونلأنيؤهلّهاإحتشاموذوقمن
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التياللاحقةالسِيرَفيمراراًتصويرهتمالذيالنموذجهووالمتعلمة؛للمرأةنموذجًاتُعدّفإنها
الطويلةالمقالاتفيتصويرهتمّكما.فوّاززينببواسطةجُمِعتالتيكتلكنموذجياّت؛نساءتناولت
إن.إليهماالإشارةسبقتاللذينعمليهمثلمنذلكوأمين؛قاسمكتبهاالتيكتلكللجدلالمثيرة

السياسةبسببلاللجدل؛المثيرةالمقالاتوالسِيرَ،والذاتية،السِيرَعنيتميزّ(الدينعلم)كتاب
الجيدّالتعليمقدرةمدىإظهارإلىبوضوحيهدفالعملهذالأنلكنوالعمل،هذاانتهجهاالتي
فيقدوةيعُتبرنلنساءنماذجبتصويريُعنىلاالكتابفهذا.الحياةوجهتغيرعلىالمرأةتنالهالذي

جمهورأماميعرضلكنهوالأمّة؛بناءفيالمراةدورعنبلاغيتجريدبتقديمولاالعامة،الحياة
لودعلاقةتفاصيلفيهاتتجلىّحقيقيةحياةًالعامّة صعيدعلىالزوجينبينتربطالتيالألفةوا

المنزلبناءإن.الجمهورهذاتثقيفوتنويربهدفذلكوالخاص؛الفضاءفيأوالخاصة،حياتهما
فكلالأمة؛بناءأجزاءمنتكامليومُتممجزءهو-الفيكتوريالعهدفيأيضاًيعُتقدكانكما–الجيدّ
فيتعيشواحدةجماعةأعضاءبينتُجرى’مُتعقّلة‘حواراتعلىيقومالسابقينالبنائينمنبناء

إن.الدوليالصعيدعلىحتىأمالقومي،أمالمحليّ،الصعيدعلىذلكأكانسواءواحد؛فضاء
متجاوزًابعيداًتأثيرهاأمتدمميزّةو’حديثة‘إمرأةتمُثلّ(-الدينعلم)فيظهرتكما-تقيةّشخصية

.العامةالمجالاتفيالرجالمنافسةإلىأونقابها،كشفإلىالحاجةدونذلكوالمنزليةّ؛الحدود
قد مرأةهذهحكمتف عامالفضاءال ضحكماالخاص؛الفضاءعلىسيطرتهاخلالمنال فييتّ

لهالذي’الحديث‘الشكلهذاإن.6رقمالمسامرةو،5رقمالمسامرة يرُادفلاتقيّةشخصيةتمُثّ
منحإلىوالحجاب،كشفإلىبالدعوة-المثالسبيلعلى–يتعلقفيماذلكو؛’الغربي‘الشكل
منالعكسعلىهوالمرأةهذهتمُثلّهالذي’الحديث‘فالشكل.العامّةالحياةإلىالوصولحريةالنساء

الذي’الغرب‘عنبعيدًاالخاصمسارهارسمتالتيالحداثةمنبديلةصيغةيقدّمحيثتمامًا؛ذلك
ـه،أسُــتلُهِمتْ ـكومنـ ـاذلـ ـبمؤخّرًاأكّدكمـ Dilip Parameshwar)جــاونكَربارامِشــوَرديليـ

Gaonkar)كتابمقدمةفي(Alternative Modernities)(2001.)
المصاحبواقعياًأوحقيقياًّيبدوعمّاالتعبيرمطلبأوضرورةمن(الدينعلم)كتابتحرّرلقد

شكلعلىالجغرافيأوالتاريخيالسردصياغةإعادةبواسطةذلكو؛’التقليدية‘الأدبيةللأنواع
الضرورةتلكمنتحرّرقدفإنهأخرى؛بعبارةأو.قصصيأدبيكجنسالحاليبمفهومهاالرواية

سواء’الرحلة‘بأدبالمعروفالعربيالأدبيالنوعفييتجلىّالذيالمُسامرةأسلوبطريقعن
الأنواعبواسطةذلكمنأيضًاتحرّركما.’المعرفةعنللبحثرحلة‘كانتأم،’رحلة‘مجرّدأكانت
الكتابهذافيفالفضاء.السيرةوالذاتية،السيرةمثلمنذلكوالعمل؛هذاتضمّنهاالتيالأدبيةّ
دأماممفتوح عنيختلف(الدينعلم)إن.التعايشعمليةفيوالحوارفيالمشاركةالأصواتتعدوُّ

ببعضهامُتّصلةومُتجانسة‘مشاهداترصدعلىنسبياًّتقومالتيالشدياقوالطهطاوي’رحلات‘
والأبأننجدالعملهذاففي.للتجريبماحدٍإلىتخضعأحكامعلىأيضًاتقومكما،’البعض
والمرأة،والرجلوبلدانهم،اختلافعلىالأوروبيينّوالمصريينّوالمهاجر،والمسافروالإبن،
البعضبعضهممجادلةعلىيكنلمإنمناقشة،على-تقديرأقلعلى–جميعًاقادرينالخادموالسيدّ
قدالنصهذافيالفضاءأنبمعنى.الثقافةوالعِرق،و،(أنثىوذكر)الجنسوالجيل،حدودعبر
أنالفضاءهذاضمنهنايحدثمالأن.الخاصإلىالعاممنالتحوّلأوالتخصيصأمامبذلكفُتح

يتكاملقدالطابعمشرقيةّ’التقليدية‘الذاتيةالسِيرَوالسِيرَفيالموجودللذاتأوللأنا’العامالإتّحاد‘
اكتشافخلالهممنيتم؛’خاصزمانوخاص،فضاءوخاصّة،حياة‘مع-باختينذكركما-الآن

دورًاوصوتاًيمتلكأصبحقدالفضاءهذاضمنوالآنفالفرد.الباطنفيهوعمّاالتعبيروالداخل
(الدينعلم)بينو(التوفيقيةّالخطط)بينحدثالذيالتقاطعإن.العالمهذافيبهيقومخلاقّاًإبداعياًّ
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الثقافةفيمهمّةإنتقاليةلحظةيمُثلّالبعضبعضهماضدالنصّانهذانبهالعبالتيالطرُقفي
نظرًاللأمام؛تدفعهجديدةطريقةالعربيللسردالعملانهذانهيأّفلقد.العربيالسردفيوالعربية

أكثرجعلهو’الغربي‘(الكرونوتوب)لـتعديلو،’التقليدي‘(الكرونوتوب)لـتحويلمنحققاهلما
منفإنهبالتاليو.’الغربو-الشرق‘بينتمّتالتيوالإتحادالحوارعمليةخلالذلكوملاءمة؛

قِبلمن-لهماالسابقةالرائدةالأعمالمعحدثكما-العملينهذيناستدعاءيتمأنالمُستغرب؛غير
محفوظنجيبو،(1980)(الغيطانيخِطط)فيالغيطانيجمالمثلمنذلكواللاحقين؛الروائينّ

(.1983)(فطّومةابنرحلة)في
يةالخطط)إن لدينعلم)و(التوفيق ظرلا(ا ماينُ ثيرفي-إليه الأدبتاريخفي-الأحيانمنك

–(الدينعلم)فكتاب.الأدبيةّللمتعةكمصادرومهمّةتاريخيةكوثائقالحديثالعربيالقصصي
تمقد-الحكاياتأوالقصصروايةعلىيقومالذيالمُسامرةطابعيحمللأنهنظراًوخاصبشكل

منفيهالذيالتعليميللقصمثالاًوالحديث،السردلإنتاجناجحةغيرمحاولةاعُتبُرِلأنهتهميشه؛
إلىبالإضافةالجمالياّت،منفيهمماأكثرالمواعظمنفيهوالمتعة،منفيهمماأكثرالأدبيةّالحذلقة

إلىيرقىلأن-الأمرنهايةفي-يؤهلّهلامماحديث؛هوبماعنايتهمنأكثرتقليديهوبمايعُنىأنه
هذيناعتباريمكن-النقديالتاريخيالتفسيرفيالنظرإعادةبابمنو-أنهإلا.’الرواية‘مصاف
المستوياتعلىالعربيةالروايةفيالرائدةالأعمالمن(الدينعلم)و(التوفيقيةالخطط)النصّين

خريطةرسمعلىترتكزالتيالسردخطةيقدّم(التوفيقيةّالخطط)فكتاب.العامّةوالموضوعيةّ
رحلاتهيوالتحديث؛نحوالرحلاتمنكبيرلعددالطريقيمُهدّفإنه(الدينعلم)كتابأما.الأمة
هذهإن(.الماضيةالحداثةلحظات)وهجاستعادةعلىو،(’الغرب‘والذات)إكتشافعلىتقوم

فما.العربيةالروايةقبلماالزمنيةّأسبقيتهماحيثمنيمُثلانالسابقينالعملينبأنتُجادلالدراسة
و،’الغرب‘و’الشرق‘بينالمتعددةالتقاطعاتيظُهرمعينّنموذجتحويلمنالعملانهذانبهقام

يا‘و،’الحاضر‘و’الماضي‘ تاريخ‘و’الجغراف فتحقدنص؛إلى’الخيالي‘و’الواقعي‘و،’ال
هذينأنذلك،منالأهمو.مألوفةغيروجديدةتشكيلإعادةطرُُقأمام’التقليدي‘السردفضاء

أنتجالذيالتحوّلهووالفضاء؛مفهوموالزمانمفهومتحوّللحظةأيضًايرويانويمُثلانالعملين
يخلولانحوعلىالعربيةالثقافةفيالتحديثعمليةتعريفإلىأدّتالتيالتغيرّاتمنمعقدةشبكة

’فجر‘فيحدثالذيالكبيرالتحوّلإن.التعريفهذاتعقيدباتجّاهذاتهالوقتفيسارتكماالغرابة،
صياغةلإعادةالعنانالعربيللسردأطلقالمكانوالزمانبينالمُتصوّرةللعلاقةالتحديثمرحلة
إثرفيو.قصصيأدبيكجنسالحاليبمفهومهاالروايةشكلعلىالجغرافيأوالتاريخيالسرد

التيالورقيةّالمخطوطةأيضًالتكونبلفقط،المهيمنالسرديالشكللتكونلاالرواية؛جاءتذلك
للنصالمجاللإفساحكتابتهمنفترةبعديمُسحمنهمنصكلأكثر،أومتتالياننصّانفيهاكُتب
.الروايةهيتلك.يليهالذي


